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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تفسير سورة إبراهيم . 

 
 مقدمة : 

 وهي سورة مكية . 
 زرع ، وشكره لله تعالى على ما أنَعم عليه من الولدّيْن :  ي وتسمّى سورة إبِراهيم ؛ لتضمُّنها قصّة إِسكانه ولده إِسماعيل بواد غير ذ

 إِسماعيل وإِسحق. 
يم " عليه السلام ، الذي حطم الأصنام ، لمآثر أب الأنبياء ، وإمام الحنفاء " إبراه سميت السورة الكريمة )سورة إبراهيم ( تخليدا

وحمل راية التوحيد ، وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام ، الذي بعث الله به خاتم المرسلين ، وقد قص علينا القرآن الكريم  
 ات إلى الإيمان والتوحيدو عباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق ، وكلها ددعواته الم

 أغراضها :
صود السورة التوحيد ، وبيان أن هذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله ، لأنه كافل ببيان الصراط الدال عليه المؤدى مق: قال البقاعي 

 إليه . 
 

اللََِّّ الَّذِي لَهُ مَا فِ  (1صِراطِ الْعَزيِزِ الْْمَِيدِ ) مْ إِلَنِ رَبِِّ ) الر كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ بِِِذْ 
ماواتِ وَما فِ الَْْرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ ) ونَ عَنْ  2السَّ نْيا عَلَى الْْخِرَةِ وَيَصُدُّ ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْْيَاةَ الدُّ

غُونَ سَبِيلِ اللََِّّ وَ   ( ( . 3اً أُولئِكَ فِ ضَلالٍ بعَِيدٍ )ا عِوَجيَ ب ْ
 [ .  3-1] إبراهيم : 

---------- 
 .  دْ تَ قَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحرُُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِ أوََائِلِ السُّورِ ق  ( ) الر

 كِتَابٍ أنَْ زَلَهُ اللََُّّ مِنَ السَّمَاءِ،  هُوَ أَشْرَفُ   الْعَظِيمُ الَّذِي قُرْآنُ لْ ا، وَهُوَ هذا كتاب أنزلنا إلِيَْكَ يََ مَُُمَّدُ : يْ أ(  كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إِليَْكَ   ) 
يعِ أهَْلِهَا عَربِِِ  ُ فِ الْأَرْضِ إِلَى جََِ  . مْ وَعَجَمِهِمْ عَلَى أَشْرَفِ رَسُولٍ بَ عَثَهُ اللََّّ

 و الله ينقسم إلى قسمين : ومدار عل-
 و ذات .عل

 و القهر ( . ل ته عتحيندرج )  وعلو صفات .
اَ بَ عَثْ نَاكَ يََ مَُُمَّدُ بِذََا : أَيْ  (لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ  ) الْكِتَابِ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مَِّا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ إِلَى إِنََّّ

 . الْْدَُى والرشد
 من أجله.  تعالى لذي أنزله اللهوبيان للغرض السامي ا ،رآن الكريمتنويه بشأن القوفِ هذا 

 .  والضلال، والمراد بالنور: الإيمان والْداية والمراد با: الكفر والظلمات: جَع ظلمة،
إلى  والمعنى: هذا كتاب جليل الشأن، عظيم القدر، أنزلناه إليك يَ مُمد، لكي تخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة والضلال،

 .   وأمرهان والعلم والْداية، وهذا الإخراج إنَّا هو بإذن ربم ومشيئته وإرادته يمالإ رنو 
إِلَى  رِ و نُّ مِنَ الجُونََمُْ  يُُْرِ اللََُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ )  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   
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 ( .لُماتِ الظُّ 
 ( . ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ  ى عَبْدِهِ آيَتٍ بَ يِّناتٍ هُوَ الَّذِي يُ نَ زّلُِ عَل)  وَقاَلَ تَ عَالَى 

 . قد بين تعالى أنه لا يُرج أحداً من الظلمات إلى النور إلا بإذنه جل وعلا و 
 ( .   أِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ الله رَّسُولٍ   نمِ  ارْسَلْنَ وَمَآ أَ  قال تعالى ) فِ 

 ( . سٍ أَن تُ ؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ الله انَ لنَِ فْ وَمَا كَ  تعالى ) وقوله  
جَ الناس  لتُِخْرِ ) الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة وأن طريق الخير ليس إلا الواحد ، لأنه تعالى قال  قال الرازي :  -
ان والْداية بالنور وهو لفظ مفرد ،  فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات وهي صيغة جَع وعبر عن الإيم (  لَى النور إِ  اتملنَ الظمِ 

 لجهل كثيرة ، وأما طريق العلم والإيمان فليس إلا الواحد.وذلك يدل على أن طرق ا
 .لق إذ هو مبعوث إلى جَيع الخ  (الناس  )وعم :  قال ابن عطية -
 .  ه، ولم يرسل أحد لعموم الناس إلا نبينا  قوم  لىإ لسل ير رسو كل ف

 قال تعالى )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ(. 
 تعالى )قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّّ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جََِيعاً(. وقال 

 مَنْ بَ لَغَ( أَيْ: وَأنُْذِرَ مَنْ بَ لَغَهُ.  وَ بِهِ  ركَُمْ وقال تعالى )وَأوُحِيَ إِلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأنُْذِ 
  شَهِيدًا(. وَقاَل تعالى )وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا وكََفَى بِاللََِّّ 

 وَقاَلَ تعالى )تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِيراً(.
، وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكََانَ النَّبُِّ هْرٍ، ...لمَْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ قَ بْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَ سًا  خَْ يتُ عْطِ )أُ  وَقاَلَ 

 يُ ب ْعَثُ إِلَى قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة( متفق عليه. 
 ( رواه مسلم. الخلق كافة )وأرسلت إلى   وقال

 وفِ رواية )وبعثت إلى كل أحمر وأسود(.
 العجم، والأسود العرب، وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجنقيل: المراد بالأحمر 

 ر( رواه مسلم.خَلَ النَّا وَلَا نَصْراَنّ  ثَُُّ لَا يُ ؤْمِنُ بِ إِلاَّ دَ ي  )لَا يَسْمَعُ بِ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يَ هُودِ   وَقاَلَ 
 حيرة فهو كالظلمة فِ ذلك ،  استعارة للكفر والإيمان ، لأن الكفر يجعل صاحبه فِ( الظلماتُ والنور  : ) قال ابن عاشور -

 لحق فهو كالنور فِ إيضاح السبيل. والإيمان يرشد إلى ا
 الإيمان بحال الخارج من ظلمة تقاله إلىة ، وحال انلك تمثيل حال المنغمس فِ الكفر بالمتحير فِ ظلمسامع من ذلاوقد يستخلص 
 إلى مكانٍ نيّر. 

رَ لَ هُوَ الْْاَدِي لِ : يْ أ (  بِِِذْنِ رَبِِّمْ )   .   مْ هُ الْْدَِايةََ عَلَى يدََيْ رَسُولهِِ الْمَب ْعُوثِ عَنْ أمَْرهِِ يُ هْدِيهِ مَنْ قَدَّ
ومشيئته، وأن الرسول ما هو   تعالى الله  حال إنَّا هو بإرادةاس من حال إلىأن نقل الن : بإِِذْنِ رَبِِّمْ احتراس لبيان سبحانه  قوله وفِ 

 ه . فمن الله وحدإلا مبلغ فقط، أما الْداية 
 فالْداية بيد الله تبارك وتعالى . 

 ع أن يهدي عمه أبو طالب . لم يستط والنبِ 
 كان يقول ويعلم الصحابة ) اللهم اهدنّ وسددنّ ( .   لنبِ او 

 .... ( . نا نسألك الْدى والتقى ) اللهم إ وفِ الحديث
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 فاستهدونّ أهدكم ( .  م ضال إلا هديتهكلكوفِ الحديث )  
 .  لِكُلِّ مَا سِوَاهُ  الَبُ، بَلْ هُوَ الْقَاهِرُ العزيز الذين لَا يُماَنعَُ وَلَا يُ غَ  ي : أَ (   إِلَ صِراطِ الْعَزيِزِ  )

 ع: العزة الكاملة لله، وهي ثلاثة أنوا متضمن لصفة سم من أسماء الله، وهو  از: عزيوال
 (. )السيد الله  عزة القدْر: بمعنى أن الله ذو قدْر شريف عظيم، كما قال النبِ 
 فَ وْقَ عِبَادِهِ(.  تعالى )وَهُوَ الْقَاهِرُ  لاوعزة القهر: بمعنى أن الله القاهر لكل شيء، لا يغُلب، كما ق 

 د بسوء أو نقص. حأأن يناله  أنه يمتنع وعزة الامتناع: بمعنى
يناله أحد من المخلوقات، وقهر  )العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن  قال السعدي: -

 خضعت لعظمته. ات، ودانت له الخليقة و دجَيع الموجو 
 هذا الاسم: تبة على معرفة الأثار المتر  -

 ه وحده لا ريك له، إذ الشركة تنافِ كمال العزة.ده وعبادتلزم توحيزيز( يستالعه سبحانه )أولًا: إن اسم
عن كل سوء تمام عزته: براءته  وء وتنزيهه من كل شر ونقص، قال ابن القيم: ومنسبحانه من كل س هثانياً: ومن كمال العزة تبرئت

 ينافِ العزة التامة.  فإن ذلك وشر وعيب،
صريف قلوبم على ما يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا  ه فِ عباده وتوأمر كمه نفاذ ح زته سبحانهثالثاً: من كمال ع

 اً بين يدي ربه سبحانه. نه، لائذاً بجنابه معتصماً به متبرئاً من الحول والقوة ذليلًا حقير يجعل العبد خائفاً من ربه سبحا
لعبد العزة عند غير الله وفِ غير دينه فلن يجها ولن ومهما ابتغى ا ،قلب المؤمنالعزة فِ  : أن الإيمان بذا الاسم الكريم يثمرعاً راب

على الباطل  الِلتعالشهور بذه العزة تثمر امَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جََِيعاً(. و يجد إلا الذل والضعف والْوان كما قال تعالى )
 بد.عطوا على الم مهما تسلوأهله وعدم الاستكانة لْ

م رأينا وسمعنا من  خامساً: أن الإيمان بذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصر العزة والقوة، فك
 سبباً فِ إذلاله وشقائه. ها كل  ه أو سلطانه ومنصبه فكانتكثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولد

لة للمؤمنين، قال تعالى فِ وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  تواضع والذالعفو وال ةأسباب العز سادساً: من 
ُ بِقَوْمٍ يحُِ مَنْ يَ رْ   . ( كَافِريِنَ  عَلَى الْ لَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ ذِ  أَ ب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ تَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّ
 ) ... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً( رواه مسلم.   وقال 

يعِ أفَْ عَالهِِ وَأقَْ وَالهِِ وَشَرْعِهِ وَأمَْ حْمُو الْمَ : يِ أ( الْْمَِيدِ   )  .  فِ خَبَرهِِ ادِقُ رهِِ وَنََيِْهِ الصَّ دُ فِ جََِ
 . يهظيمة ترشد إلى حمده علنعمة عكتاب ذا النزال هن فِ إ، لأمود والحميد : بمعنى المحقال ابن عاشور :  -

 .  اسم من أسماء الله د : فالحمي
 من نعمه، وبسط لْم من فضله.  د عند خلقه بما أولاهم قال ابن جرير: أي مُمو 

 مد بأفعاله.ستحق الحالذي ا دلمحمو : الحميد: هو اوقال الخطابِ -
 لا هو ولا رب سواه. لا إله إقدره واله و له وأق أفعايع وقال ابن كثير: أي: المحمود فِ جَ -
دال على أنه ]هو[ المستحق لكل حمد ومُبة وثناء وإكرام، وذلك وقال السعدي: وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة ال -
ى كل ود علالمحم ل، فهولجزاعم االجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النِّ هي صفة ، التي دف به من صفات الحمتصا لما

 حال.
حانه حامدٌ من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنَا بمعنى المحمود والحامد، فالله سب -
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 كمال صفاته، وتمام إنعامه.   مود علىكذلك مُ  وهو  ء فِ كتاب الله،على من يستحقون الثنا
  لا إلِهََ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ فِ الْأُولَى وَالْآخِرةَِ(.  اللََُّّ )وَهُوَ عالى  قال ت كما  كله،هو المحمود على ذلك  

 بِيُر(. فِ الْآخِرةَِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْ مْدُ لهَُ الحَْ الْأَرْضِ وَ وَمَا فِ   الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وقال تعالى )
 ،فإن بذلك تتبين آيَته ،حانه وتعالى يحمد على نصر الرسل وإهلاك الكافرين: أنه سبومن ذلك ،يءلى كل شد عيحم والله -

 وصدق ما جاءت به المرسلون. ،وإهانته لأعدائه  ، وليائه وإكرامه لأ
 (. مِينَ  رَبِّ الْعَالَ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ لِلَِّّ  لْقَوْمِ دَابِرُ ا)فَ قُطِعَ قال تعالى  

ماواتِ وَما فِ الَْْرْضِ لَهُ مَا فِ ال لَّذِي االلََِّّ  )  ملكاً وعبيداً واختراعا وخلقاً. : أي   ( سَّ
فهو أعلم بمصالح عباده،   لوقاته،فوذ الأمر فِ جَيع مخوالأرض بالإيجاد، والاختراع، ون أي له التصرف فِ السمواتني: لشوكاقال ا

باختلاف الأحوال، والأزمنة، والأشخاص، وهذا م. وقد يُتلف ذلك ها لْ، وشرعهم باتعبدلتي وما فيه النفع لْم من أحكامه ا
 لال.بول، والامتثال، والتعظيم، والإج ير سواه، فعليهم أن يتلقوه بالق نص صنع من لا ولِّ لْم غيره، ولا

 ملكه، وتحت قهره وسلطانه.بأن الجميع عبيده وفِ   : إخباروقال ابن كثير -
 لعموم:لكريم تدل على هذا ان افِ القرآت كثيرة يَءت آوقد جا

 وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ(.   قال تعالى )وَلِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ 
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُُِيطاً( الْأَرْضِ وكََاا فِ وَمَ  ا فِ السَّمَاوَاتِ وقال تعالى )وَلِلََِّّ مَ   . نَ اللََّّ

 ا فِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ(.  السَّمَاوَاتِ وَمَ فِ  لَهُ مَاتعالى ) الوق
 وذلك من جانبين:  رده سبحانه بالألوهية،وهذه الجملة تؤيد تف -

 لك. عن ذاه و يُشركِ غيره معه فِ العبادة، وقد نَيعبد غير مالكه، أ أنللعبد له جل جلاله، وليس  الأول: حيث إن الجميع عبيد
العبادة مع المالك، ويترك المالك، أو يُشرَك مِلوك فِ  -كائناً من كان   -د له، فكيف يعُبد مِلوك إن الجميع عبينّ: وحيث ثاال

 وقد نَى عن ذلك. 
 ائدتين عظيمتين:ض يفيد ف ملك السموات والأر والفائدة من إيماننا بأن لله  -

ه  و قضى عليك فقراً فلا تعترض، لأنك ملكلا تعترض، ولضاً فليك مر قضى ع  لوالله الرضا بقضاء الله، وأن  الفائدة الْولَ:
 يتصرف فيك كما يشاء .. 

هُمْ مُ  الله به أن نقو يدل لذلك ما أمرنا   وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ(. لِلََِّّ صِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ ل عند المصيبة )الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
يقول: إن رف ابنها على الموت، حينما أرسلت إليه ليأتِ، فأرسل يقرأ السلام و  أشالتي لابنته  لنبِ ه ابينّ  ويدل لذلك أيضاً ما

 (. ولتحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر
 وله والقيام به، لأنك ملكه. الرضا بشرعه وقب  :الثانيةالفائدة 

لى من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا  وتعاانه حد سبحكل ما فِ الكون ملك لله الأ: أن  ةثالثالفائدة ال
 ا مَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ سُولهِِ وَأنَْفِقُو  وَرَ نُوا بِاللََِّّ الى )آمِ ملك لله، وإنَّا نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار، كما قال تع بل هو

 لَْمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر(. وا  فَقُ  وَأنَ ْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يهِ فِ 
 لم. كيف تعملون .. ( رواه مس  حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر)إن الدنيا   وقال 

  ا فِ الأرض ، وعبدوا من لا يملك شيئاً وات وم السمالذين تركوا عبادة من يستحق العبادة الذي له ما فِ  ( كافِريِنَ وَوَيْلٌ لِلْ  )
 ض . ات وما فِ الأر جَلة ما فِ السمو  ة خلق الله ، ومن  لأنه من جَلمِلوك لله هول البتة ب
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 و ) ويل ( كلمة تهديد ووعيد .  -
 . وكَ ذَّبُ دُ وكََ الْقِيَامَةِ إِذْ خَالَفُوكَ يََ مَُُمَّ  مْ يَ وْمَ لٌ لَُْ يْ وَ : أَيْ ( شَدِيدٍ مِنْ عَذابٍ ) 

هَا وَيَ عْ يُ قَدِّمُونََاَ وَيُ ؤْثِ : أَيْ ( ى الْْخِرَةِ نْيا عَلَ لدُّ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْْيَاةَ ا ) نْ يَا، وَنَسُوا الْآخِرَ رُونََاَ عَلَي ْ اءَ ةَ وَتَ ركَُوهَا وَرَ مَلُونَ للِدُّ
 م .ورهِِ ظهُُ 

نسان  ، ولا يكون الإالدنيوية ة يا يدل على كونَم فِ نَاية المحبة للح ( الدنياة الحيا بُّونَ الذين يَسْتَحِ : قوله تعالى ) قال الرازي -
 نَاية الصفات  ان فِلك كالحياة الأخروية ، وعن معايب هذه الحياة العاجلة ، ومن كان كذكذلك إلا إذا كان غافلًا عن 

 ب.نواع كثيرة من العيو ، وذلك لأن هذه الحياة موصوفة بأ المذمومة
 وف والأحزان.الْموم والمخاوالغموم و م  قاأن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والأس : دهافأح

 عادات.لذات وس نية فإنَا فِ أنفسهايقة لا حاصل لْا إلا دفع الآلام ، بخلاف اللذات الروحاذات فِ الحقأن هذه الل وثانيها :
 والانقضاء.  والانقراض نقطاعأن سعادات هذه الحياة منغصة بسبب الا وثالثها :

كان غافلًا عن فضائل الحياة الروحانية  اة إلا من كان غافلًا عن معايبها و يحب هذه الحي لجملة فلا با و  أنَا حقيرة قليلة ،  ورابعها : 
 ذه الكلمة جامعة لكل ما ذكرناه. هف(   أبقىوالأخرة خَيْرٌ و )   عالى الأخروية ، ولذلك قال ت

ى ستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونَا علوالتقدير : ي إضماراً ، ه فيلأن  ( يَسْتَحِبُّونَ الحياة الدنيا عَلَى الأخرة)  وقوله:  ثم قال رحمه الله
 إلا بعد أن يضاف إليه  ن مذموماً نيا وحده لا يكو للد حبابالآخرة ، فجمع تعالى بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن الاست

آثرها  وماً حتى إذا يكون مذم لاك با إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فإن ذل ليصل  أحبها على الآخرة ، فأما منإيثارها 
 يضره فِ آخرته فهذه المحبة هي المحبة المذمومة. على آخرته بأن اختار منها ما 

 عته دون معصيته.لا بطالتمس إيلتمسون الدنيا من غير وجهها ؛ لأن نعمة الله لا ت:  أي (  ونَ يَسْتَحِبُّ ) وقيل  :  وقال القرطبي -
 فائدة : 

 ثلاثة أشياء : يا بهد بالدنالز : تحقيق   قال ابن القيم
نكم تفاخر بييا لعب ولْو وزينة و أحدها : علم العبد أنَا ظل زائل ، وخيال زائر ، وأنَا كما قال تعالى ) اعلموا أنَّا الحياة الدن

 وتكاثر فِ الأموال والأولاد .. ( .
 بقاء . ا قدراً ، وأجل خطراً ، وهي دار الاءها داراً أعظم منهالثانّ : علمه أن ور 

                                                                  يمنعه شيئاً كتب له منها ، وأن حرص ه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها .           معرفته أن زهده فيها لا  لث : الثا
ونَ عَنْ )    سل .جاءت به الر أي : صرف الناس عن دين الله الذي  (  اللََِّّ   سَبِيلِ وَيَصُدُّ

من سلوك شبه ذلك بمن يمنع المارّ ،  والصدّ عن سبيل الله : منع الداخلين فِ الإسلام من الدخول فيه: قال ابن عاشور  -
 الطريق.

 م . م عن سبيل الله لأنَم عطلوا مواهبهون أنفسهه فكأنه موصل إليه ، أو يصدّ  لأنه موصل إلى مرضاتطريقَ الله لطريقل اوجع
لدنيا وزهرتها ، واستحب البقاء فِ نعيمها على النعيم فِ الآخرة ، وصدّ عن سبيل الله أي صرف آثر ا ل منكو  : القرطبيقال  -

: " إنّ  د قال  قول ابن عباس وغيره فهو داخل فِ هذه الآية ؛ وقالرسل ، فِ  جاءت به وهو دين الله ، الذي الناس عنه 
 وما أكثر ما هم فِ هذه الأزمان ، والله المستعان. ،  ث صحيح" وهو حدي نو أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلّ 

غُونَا عِوَجاً  )   نَ فْسِهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، وَلَا مَنْ يمَةٌ فِ  مُسْتَقِ  عِوَجًا مَائلَِةً عَائلَِةً، وَهِيَ بِيلُ اللََِّّ كُونَ سَ يحُِبُّونَ أَنْ تَ وَ : أَيْ ( وَيَ ب ْ
، لَا يُ رْجَى لَْمُْ وا ائهِِمْ ذَلِكَ فِ جَهْلٍ وَضَلَالٍ فِ ابتِْغَ  ا فَ هُمْ لََْ خَذَ   لحالة هذه صلاح. بعَِيدٍ مِنَ الْحقَِّ
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 وأغراضهم.حاجاتهم  لْا زيَْغاً وميلًا لموافقة أهوائهم ، وقضاءلبون أي يط بي : ل القرطاق -
غُونََاَ عِوَجً : قوله تعالى )  قال الرازي  -  على مرتبتين :الإضلال  واعلم أن (  اوَيَ ب ْ

 . يم والصراط المستقيم: أنه يسعى فِ صد الغير ومنعه من الوصول إلى المنهج القو   المرتبة الْولَ
ل تقبيح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل ، لحق ويحاو أن يسعى فِ إلقاء الشكوك والشبهات فِ المذهب ا : انيةبة الثوالمرت

غُونََاَ عِوَجًا) الإشارة بقوله   ضلال ، وإليهالضلال والإ  وهذا هو النهاية فِ  ( .  وَيَ ب ْ
، لا يرُجى لْم صلاح ولا لذميمة فِ ضلالٍ عن الحق مبينك الصفات اأولئك المتصفون بتل : أي  ( أُولئِكَ فِ ضَلالٍ بعَِيدٍ ) 
 .  حنجا 

 الفوائد :
 إثبات إعجاز القرآن .  -1
 تعظيم القرآن الكريم . -2
 زل .أن القرآن من -3
 علو لله تعالى . صفة الإثبات  -4
 .  إثبات رسالة النبِ  -5
 وإنزال القرآن . فيه بيان الحكمة من بعثته  -6
 .  الته عموم رس -7
 بعة . وطرق الباطل متشحد ، ق وايق الحأن طر  -8
 أن الْداية بيد الله تعالى .  -9
  الْداية . الله سؤال -10

َ لََمُْ فَ يُضِلُّ امِهِ ليُِ بَ إِلََّّ بلِِسَانِ قَ وْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ )  ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ يِّّ  ( .   (4مُ ) الْْكَِيللََّّ
 . [   4م : ] إبراهي

---------- 
َ لََمُْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ بِ )  هُمْ بلُِغَاتِهِمْ، ليَِ فْهَمُوا  هِمْ نَّهُ يُ رْسِلُ إلِيَْ أَ لْقِهِ عَالَى بِخَ لُطْفِهِ ت َ هَذَا مِنْ (  لِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَيِّّ رُسُلًا مِن ْ

هُمْ مَا   .  ليهمسلوا به إ ، وَمَا أر يرُيِدُونَ عَن ْ
 راد باللسان هنا اللغة : لمفا

 ( .  نِكُم وَألَْواسِنَتِكُمْ لْ وَاخْتِلافُ أَ   وله )( وق   إِلاَّ بلِِسانِ قَ وْمِهِ  رَسُولٍ سَلْنا مِنْ وَما أرَْ  كما فِ هذه الآية )
 ويراد به الثناء الحسن . ويطلق

 ( .   عَلِيًّاسانَ صِدْقٍ وَجَعَلْنا لَْمُْ لِ كقوله تعالى ) 
 ه الجارح  ة . راد بق ويويطل

 ( .  لتَِ عْجَلَ بِهِ  لا تُحَرّكِْ بِهِ لِسانَكَ  كقوله تعالى ) 
أي بلغتهم ، ليبينّوا لْم أمر دينهم ؛   (إِلاَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ  ) أي قبلك يَ مُمد ( ن رَّسُولٍ وَمَآ أرَْسَلْنَا مِ  ) قوله تعالى :  قال القرطبي-

 .  لمراد اللغة ؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثيرقوم لأن اان وإن أضافه إلى الووحد اللس
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بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم  ل عليهم ذلكعنه المرسل إليهم ما يقوله لْم وسهن كذلك فهم لأنه إذا كا ل الشوكاني : اق -
ن يصعب  ك فلا بدّ أذل ومعلًا ، للسان دهراً طويلك اهمون ما يُاطبهم به ، حتى يتعلموا ذفإنَم لا يدرون ما يقول ، ولا يف

ن لأن المراد ام ووحد اللس به من الشريعة التي شرعها لْم ما أمرهم الله أي : ليوضح لْ ( مُ  لَُْ ليُِ بَيّنَ )  عليهم فهم ذلك بعض صعوبة 
 با اللغة . 

 ( .   بلُِغَةِ قَ وْمِهِ إِلاَّ ا نبَِيًّ عَزَّ وَجَلَّ  لَمْ يَ ب ْعَثِ اللََُّّ )  ولُ اللََِّّ قاَلَ رَسُ   : عَنْ أَبِ ذَرٍّ: قاَلَ  
 أمَُّتِهِ دُونَ هِمْ، فاَخْتَصَّ كُلَّ نَبٍِّ بإِِبْلَاغِ رسَِالتَِهِ إِلَى غَتِ لُ كُونَ بِ  أَنْ يَ بَ عَثَ نبَِيًّا فِ أمَُّةٍ إِلاَّ  خَلْقِهِ أنََّهُ مَا ته فِ هذه سنقال ابن كثير :  -

 لَ الَ: قاَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَ مَ لَى سَائرِِ النَّاسِ، كَ بِعُمُومِ الرّسَِالَةِ إِ  للََِّّ رَسُولَ اللََِّّ  ابْدِ نَ عَ صَّ مَُُمَّدَ بْ خْتَ غَيْرهِِمْ، وَا
الْأَرْضُ مَسْجِدًا  شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِ  مَسِيرةََ  بِالرُّعْبِ تُ صِرْ دٌ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ قَ بْلِي: نُ أعُْطِيتُ خَْسًا لمَْ يُ عْطَهُنَّ أَحَ : )  سُولُ اللََِّّ رَ 

( ،  بعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَاعَةَ، وكََانَ النَّبُِّ يُ ب ْعَثُ إِلَى قَ وْمِهِ خاصة وَ لشَّ أعُْطِيتُ اائمُِ وَلمَْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي، وَ ا، وَأُحِلَّتْ لَِ الْغَنَ وَطَهُورً 
يعاً ي ُّهَا النَّاسُ إِنِّّ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُ يََ أَ قُلْ   ) وَقاَلَ تَ عَالَى   ( . مْ جََِ

، إذ قالوا  انوا يقولون عند اختلاف الألسنة : لا نفهم عنهمر ، فربما كأي ليكون أبلغ فِ الحجة وأقطع للعذ ... قال البقاعي :-
هذا وهو عليه السلام يُاطبهم بلسانَم  ( تقولثيراً مِا وما نفقة ك) شعيب عليه السلام ذلك مع اتفاق اللغات ، فقد قال قوم 

الزوجات والأولاد واستعمال وعدم اتخاذ عليهم السلام الأمم فِ التبتل ف لو كان على خلاف ذلك بل لو خالفت الرسل فكي
لوقع النفار  ن الملائكةلو كانوا مفِ كونَم من البشر و من مألوفات البشر لكان منفراً ، فقد بان وجه الحكمة  الأغذية وغيرها

 .  والشرود لافتراق الجنسية
ُ تَ عَالَى فِ هَذِهِ الْآيةَِ الْ :  نقيطيالشوقال  - َ اللََّّ مِهِ دُونَ  قَ وْ لًا إِلاَّ إِلَى وْمِهِ ; لِأنََّهُ لمَْ يُ رْسِلْ رَسُو لاَّ بلُِغَةِ ق َ  يُ رْسِلْ رَسُولًا إِ أنََّهُ لمَْ كَريمةَِ بَينَّ
َ يْرهِِمْ غَ  قُلْ يََ )  ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى هِمْ وَلَا بِغَيرِْ الخَْلَائِقِ دُونَ اخْتِصَاصٍ بِقَوْمِهِ  أرُْسِلَ إِلَى جََِيعِ  ا فِ مَوَاضِعَ أُخَرَ أَنَّ نبَِي َّنَ ، وَلَكِنَّهُ بَينَّ
يعًا  إلِيَْ  رَسُولُ اللََِّّ إِنِّّ سُ هَا النَّاأيَ ُّ   ( . كُمْ جََِ
 ( .  يرًا كُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِ يَ لِ لْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ ا) وَقَ وْلهِِ  
بُ عَلَيْهِ   لِسَانٍ ، فَ هُوَ تِهِ لِأَهْلِ كُلِّ  رسَِالَ ى عُمُومِ الَّةِ عَلَ الْآيََتِ الدَّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ  (للِنَّاسِ  افَّةً  كَ  إِلاَّ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ ) وَقَ وْلهِِ   يجَِ
 بْلَاغُ أهَْلِ كُلِّ لِسَانٍ إِ 

 . لفةتهم مخت   ينة وألسنس ولغاتهم متبالإننّ والى الج، بل إناس جَيعاً  الل إلى  أرس فِ هذه الآية إشكال؛ لأن النبِ   وقد قيل : -
إرساله بلسانَم  مه العرب ، وكانوا أخصّ به وأقرب إليه كانمرسلًا إلى الثقلين كما مرّ لكن لما كان قو  ب بأنه وإن كان جيوأ

نزل مهم إيَه ، ولو ههماً له كف اانَم ، ويوضحونه حتى يصير فأولى من إرساله بلسان غيرهم ، وهم يبينونه لمن كان على غير لس
تلاف وفتحاً لباب التنازع؛ لأن كل  لكل قوم بلسانَم لكان ذلك مظنة للاخل إليهم ، وبينه رسول اللهات من أرسقرآن بجميع لغال

لدعاوي لى التحريف والتصحيف بسبب افِ لسانَا ما لا يعرفه غيرها ، وربما كان ذلك أيضاً مفضياً إ تدّعي من المعانّأمة قد 
 عصبون . ا المتلة التي يقع فيهطالبا

ب لعرب وبلسانَم والناس تبع للعرب فكان مبعوثاً إلى جَيع الخلق ، لأنَم تبع للعر من ا بعث رسول الله . ..  :  ازن الخ وقال-
 إلى الله تعالى بلغاتهم.ثُ إنه يبعث الرسل إلى الرسل إلى الأطراف ، فيترجَون لْم بألسنتهم ويدعونَم 

معان ، وإيجاز عبارة ، وسهولة   بلغة العرب ، لأنَا أصلح اللغات جَعَ زل إليهم الكتاب المن أن يكونواختار :  ورال ابن عاشقو -
ذي بدء ، وعهد  ئ فِ الأسماع ، وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادجري على الألسن ، وسرعة حفظ ، وجَال وقع 

 إليها نشره بين الأمم. 
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ان كانت أقرب اللغات إلى التبيين نه لما كان المقصود من التشريع البيلمعنى ، لأاء إلى هذا ام { إيميبين لْ} ل ه :ليل بقولوفِ التع
نزل به الروح الأمين على قلبك  ) ة التي هي أجدر بأن يَتِ الكتاب با ، قال تعالى من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغ

 الآية.مطاوي هذه  منفهذا كله ( عربِ مبين  لتكون من المنذرين بلسان
ُ مَنْ يَشَاءُ   )  بعدله .( فَ يُضِلُّ اللََّّ

 ضله . ه وف بعدل(  وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ ) 
وهذا عام فِ  ، أي: أنَا ليست مشيئة مجردة هكذا تأتِ عفواً  ، ن بالحكمة بالمشيئة فإنه مقرو  أن كل فعل علقه الله القاعدة : 

 : يةرعية والقدر أحكام الله الش
 (.  فريِضَةً مِنَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً  واريث )لى فِ المة قال تعاعيفِ الشر 

  بيّن أنفلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله  شَاءَ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً( ونَ إِلاَّ أَنْ يَ عالى )وَمَا تَشَاءُ وفِ الأمور القدرية قال ت
 علم وحكمة. لىلك مبني عذ

لا يحيطون بالله  ، وقد تكون مجهولة لكل الناس  ، وقد تكون معلومة لبعض الناس  ،ة قد تكون معلومة للجميع الحكموهذه 
 علماً.

 تقدم .  (  الْعَزيِزُ  وَ وَهُ ) 
 كل أفعاله لحكمة . الذي  ( يم  ) الْك

زُ إِلَى الْحقَِّ وَهُوَ الْعَزيِدَى، وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ  وَجْهِ الُْْ  يَشَاءُ عَنْ  مَنْ يهم، يضل اللهمة الحجة علأَيْ بَ عْدَ الْبَ يَانِ وإقا : قال ابن كثير-
ضْلَالَ وَيَ هْدِي مَنْ هُ ، الحَْكِيمُ فِ أفَْ عَالهِِ، فَ يُضِلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ نْ أْ لَمْ يَكُ مَا لَمْ يَشَ انَ، وَ مَا شَاءَ كَ الَّذِي   لِذَلِكَ.وَ أهَْلٌ  الْإِ

 . مةكلها لحك  الله متضمن لصفة الحكمة الكاملة لله تعالى، فأوامره وأحكامه وأفعالهأسماء   اسم من كِيمُ()الحَْ و
  زلل. تدبيره خلل ولا قال ابن جرير: هو الذي لا يدخل

 وقال ابن كثير: الحكيم فِ أفعاله وأقواله فيضع الأشياء فِ مُالْا بحكمته وعدله. 
لسليمة على ما دل عليه القرآن والسنة: أنه سبحانه )حكيم( لا يفعل شيئاً  ا طرلصحيحة والفعقول اوقد دلت ال ن القيم:اب قال

ل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة، لأجلها فعل كما المقصودة بالفعلحة وحكمة هي الغاية ير معنى ومصبثاً ولا لغ ع
 عل. فعل كما هي ناشئة عن أسباب با ف

ركه فيها يشرع سدى، الذي له الحكم فِ الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشا لاو  يئاً عبثاً،يُلق شفالا  سعدي:وقال ال
 ه، والحكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلْا. فِ قدره، وجزائبين عباده فِ شرعه، و ارك، فيحكم مش
)الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً مَا   الىكمة، قال تعلها مُمصنوعاته ك شرعه، فجميعفهو سبحانه حكيم فِ صنعه، وحكيم فِ  -

قَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُ  لْ تَ رَى مِنْ ارْجِعِ الْبَصَرَ هَ تَ فَاوُتٍ فَ نِ مِنْ تَ رَى فِ خَلْقِ الرَّحمَْ  ( وَ حَسِيرٌ فُطوُرٍ ثَُُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَ ن ْ
تناقض يمكن أن يوجد  لافاً كَثِيراً( فلافِيهِ اخْتِ  لَوَجَدُوا أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ ) يقول سبحانهلشرع فوأما فِ ا

 فِ القرآن أبداً.
 لى ق الحيوان عذلك خلة لحكمة، وكى هذه الصور قال بعض العلماء: الحكمة تكون فِ صورة الشيء: أي أن خلق الإنسان عل

 ذه الصورة لحكمة.ه
ا وَمَ قال تعالى )جَيع المخلوقات، كما نات، وكذلك كذلك الحيواوتكون فِ غايته: أي: أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة، و 

نَ هُمَا بَاطِلًا(.   خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ
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 ا الاسم: معرفتنا بذالآثار المترتبة على  -
نْسَ إِ لجِْنَّ وَاظيمة، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال )وَمَا خَلَقْتُ الق لحكمة عالله خلق الخن : ألاً أو  ولم   لاَّ ليَِ عْبُدُونِ(.لْإِ

فَرُوا الَّذِينَ كَ لِكَ ظَنُّ ذَ طِلًا نَ هُمَا باَ وَمَا بَ ي ْ  ثاً وباطلًا كما يظن الكفار والملاحدة، قال تعالى )وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ يُلقهم عب
تُمْ أنَََّّ لى )أفََحَسِ فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ(. وقال تعا نَا لا تُ رْجَعُونَ(. عَبَثاً وَأنََّ ا خَلَقْنَاكُمْ  ب ْ  كُمْ إلِيَ ْ

رُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي ةً وَهِيَ تمَُ هَا جَامِدَ ب ُ تَحْسَ الْجبَِالَ  )وَتَ رَى ثانياً: أن خلق الله مُكم لا خلل فيه ولا قصور، قال تعالى
 . بماَ تَ فْعَلُونَ(هُ خَبِيرٌ شَيْءٍ إنَِّ  أتَْ قَنَ كُلَّ 

عز  - يجريه الله ليه، لأن مانا أن الله حكيم فِ كل أفعاله: اقتناع الإنسان بما يجري عليه وما يوجبه الله عفيد من معرفتثالثاً: ونست
رعية،  الأحكام الشالكونية أو لحكمة، فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام كام مقرون با من الأح -ل وج

 لاشك أن لْا حكمة.  تي تنال العباد حتى المصائب ال
 رابعاً: الرضا بالقضاء والقدر. 

 الفوائد :
 إثبات إرسال الرسل .  -1
 ق الحق .يبين لْا طري رسولاً ل الله لْا  مة أرسكل أ  أن -2
 منه . ه ويتعلموا من رحمة الله تعالى أنه يرسل الرسول بلغة قومه ، حتى يفهموا عن -3
  يفهم الناس عنه . حتى  ينةلغة واضحة بأهمية أن الداعية صاحب  -4
 ف لغاتها . مم على اختلاالحرص على وجود الدعاة من كل اللغات حتى يبلغوا دين الله لكل الأ -5
 الله .لال بيد ية والإضالْد أن -6
 أن الْداية والإضلال راجع إلى حكمة الله تعالى .  -7
 تضمن لصفة العزة الكاملة . ز الملعزيت اسم اإثبا -8
 يم ، المتضمن لصفة الحكمة البالغة لله تعالى . لحكم اإثبات اس -9

 عها . مور فِ مواضكيم يضع الأتنزيه الله عن العبث ، لأنه سبحانه ح -10
مِ اللََِّّ  ذكَِّرْهُمْ النُّورِ وَ مُوسى بِِياتنِا أَنْ أَخْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ رْسَلْنا وَلَقَدْ أَ )   ياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ   لَْ لِكَ إِنَّ فِ ذبَِِياَّ
(5)  . ) 

 [ .  5] إبراهيم : 
---------- 

إِلَى  لَّهُمْ، تَدْعُوهُمْ النَّاسَ كُ  لتُِخْرجَِ  أرَْسَلْنَاكَ يََ مَُُمَّدُ وأنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ : وكََمَا قُولُ تَ عَالَى ي َ (  اسى بِِياتنِسَلْنا مُو وَلَقَدْ أَرْ )  
  به  جاءة على صدقه وصحة ما ظيمة الدالالبينات الع  مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كَذَلِكَ أرَْسَلْنَا موسى إلى بني إسرائيل بآيَتناوجِ رُ الخُْ 

 .  تهي التسع الآيَ قال مجاهد: 
 تعالى )ولقد آتينا موسى تسع آيَت بينات(.قال 

مُْ جَيْبِكَ تَخْرجُْ بَ يْ وَأدَْخِلْ يدََكَ فِ عالى )وقال ت  قِيَن( وْماً فاَسِ كَانوُا ق َ   ضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِ تِسْعِ آيََتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ إِنََّ
فِ  ي أ -ثمراتفِ بواديهم، والنقص من ال ي أ -فادع، والدم، والجدبطوفان، والجراد، والقمل، والضواليد، وال وهي: العصا،

 مزارعهم.
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 ( .  فأَلَْقى عَصاهُ فإَِذا هِيَ ثُ عْبانٌ مُبِيٌن وَنَ زعََ يدََهُ فإَِذا هِيَ بَ يْضاءُ للِنَّاظِريِنَ )   الىتع قال
نِيَن وَنَ قْصٍ مِ فِرْعَوْنَ بِال دْ أَخَذْنا آلَ لَقَ وَ  تعالى ) وقال  ( . نَ الثَّمَراتِ سِّ
 ( . لَ وَالضَّفادعَِ وَالدَّمَ، آيَتٍ مُفَصَّلاتٍ فاَسْتَكْبَروُا وكَانوُا قَ وْماً مُجْرمِِيَن وَالْقُمَّ لْجرَادَ عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَا فأََرْسَلْنا)   تعالى وقال

 : أن أخرج قومك .  رْنَاهُ قاَئلِِيَن لَهُ مَ أَ : أَيْ  (وْمَكَ جْ ق َ أَخْرِ أَنْ ) 
 ةِ نْ ظلُُمَاتِ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الْجهَْلِ وَالضَّلَالِ إِلَى نوُرِ الْْدَُى وَبَصِيرَ خْرُجُوا مِ يْرِ ليَِ لخَْ  اادْعُهُمْ إِلَى : يِ أ ( إِلََ النُّورِ  نَ الظُّلُماتِ مِ ) 

يماَ  نِ.الْإِ
 ية إلى العزة والظهور وهو النور . الذل والعبود ظلمات ، أي منمن ال وقيل :

 ليّ :والفرق بيّ القو 
 هم موسى كانوا قبل بعثته غير مؤمنين . لذي بعث فيإسرائيل ا بنيأن : دلّ على لقول الأول إذا قلنا با

 بعث موسى . ائيل قبل مراهيم وإسر بإ وإذا قلنا بالقول الثانّ : دلّ على أنَم كانوا على دين
 ذا اختيار الطبري رحمه الله . رجح ، وهوالأول أ

هُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَقَ هْرهِِ وَظلُْمِهِ وَغَشْمِهِ، وَإِنْجَائهِِ إِ فِ إِخْرَ لَيْهِمْ  عَ مِهِ بِأيَََدِيهِ وَنعَِ : يْ أ(  مِ اللََِّّ ياَّ رْهُمْ بَِِ وَذكَِّ  )   هُمْ مِنْ يََّ اجِهِ إِيََّ
هُمْ بِالْغَ مُ مْ، وَفَ لْقِهِ لَُْ عَدْوِهِ  وقتادة    مِنَ النِّعَمِ، قال ذلك مجاهدلِكَ غَيْرِ ذَ  لَى إِ  نَّ وَالسَّلْوَى الْمَ هِمُ الهِِ عَلَيْ مَامِ، وَإنِْ زَ  الْبَحْرَ، وَتَظْلِيلِهِ إِيََّ

 وغير واحد.
 عليهم .  الىورجح ذلك ابن جرير ) بأيَم الله ( أي : بنعمه تع 

 لْوَى(.امَ وَأنَْ زَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ لَيْكُمُ الْغَمَ )وَظلََّلْنَا عَ لى  ا قال تعامك
نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْ    )وَإِذْ وقال تعالى ُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ(. عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ نَجَّي ْ  الْعَذَابِ يذَُبحِّ

 مِنَ ا لمَْ يُ ؤْتِ أَحَداً لُوكاً وَآتََكُمْ مَ  وَجَعَلَكُمْ مُ يكُمْ أنَبِْيَاءَ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِ   قَ وْمِ وْمِهِ يََ مُوسَى لقَِ ذْ قاَلَ تعالى )وَإِ  الوق
 يَن(.الْعَالَمِ 

 ( . تُمْ تَ نْظرُُونَ ن ْ أَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ ا غْرَقْ نَ مْ وَأَ كُ ا نَ نْجَي ْ وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََ وقال تعالى )  
 قة ، وعقوباته لْم وإهلاكهم . ، بالمكذبين والكافرين من الأمم الساب وبغيرهم من النقم أيَم الله ، نقم الله وما حل بم وقيل :

ن ْهُم حَةُ وَمِن ْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الَأرْضَ وَمِ  الصَّيْ تْهُ مِن ْهُم مَّنْ أَخَذَ اصِبًا وَ لَيْهِ حَ عَ  افَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِن ْهُم مَّنْ أرَْسَلْنَ كما قال تعالى ) 
ُ ليَِظْلِمَ رَقْ نَا وَمَا كَامَّنْ أغَْ   ( . ا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُمْ وَلَكِن كَانوُ نَ اللََّّ

 حروبا . وقائعها و  لعرب ، أي : قالوا : اللغة تؤيد ذلك ، يقال : فلان عالم بأيَم ا-أ
 : وأيَمنا مشهور فِ عدونا .  عرشاقول ال-ب
 أنه هو المناسب للتذكير . -ج

 نَا تشمل النوعين . أ بعض العلماء واختار 
 زي ، وابن جزي ، والألوسي ، وابن عاشور ، والسعدي . وابن عطية ، والرا واختاره أبو حيان ، 

 . لأن التذكير يقع بالنعم والبلاء -أ
 ، ويوم بسام . وم عبوس ، يقال يم المعنيين لأيَم تعا ظةأن لف-ب

أنعم الله  وعد أن يذكرهم ما وال والترهيب والوعد والوعيد ، فالترغيب ذا عرفت هذا ، فالمعنى عظهم بالترغيب.. إ: . قال الرازي-
امه  س الله وعذابه وانتقذكرهم بأوعيد : أن يم وعلى من قبلهم مِن آمن بالرسل فِ سائر ما سلف من الأيَم ، والترهيب والعليه
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وغيرهم من العذاب ، ليرغبوا فِ الوعد رسل مِن سلف من الأمم فيما سلف من الأيَم ، مثل ما نزل بعاد وثمود مِن كذب ال
 التكذيب.عيد فيتركوا لو دقوا ويحذروا من افيص

يب ترغبالعنى : عظهم وح وعاد وثمود ، والممن قوم نانتقم فيها رهم بنعم الله عليهم وبنقم أيَم الله التي ذك  أي  : وقال الزجاج -
 د . وعد والوعيوالوالترهيب 

 التذكير يقع بالوجهين جَيعاً .  ، لأن عنيينلفظ الأيَم تعم الم.. و ؤه ونعماؤه . : وأيَم الله بلا   وقال أبو حيان-
نَاهُمْ مَِّا كَانوُا فِيهِ مِنَ عَ فِرْ مِنْ يدَِ نَاهُمْ قَذْ يلَ حِيَن أنَ ْ راَئِ إِسْ نِي ا بَ يَائنَِ أَيْ إِنَّ فِيمَا صَنَ عْنَا بِأوَْلِ ( تٍ إِنَّ فِ ذلِكَ لَْيا)  الْعَذَابِ وْنَ وَأَنْجَي ْ

 .  الْمُهِيِن لَعِبْرةٌَ 
 . شَكُورٌ أَيْ فِ السَّرَّاءِ ،  لِكُلِّ صَبَّارٍ، أَيْ فِ الضَّرَّاءِ  ( شَكُورٍ  صَبَّارٍ  لِّ لِكُ ) 

 .  وَإِذَا أعُْطِيَ شَكَرَ ، بَرَ صَ ا ابْ تلُِيَ بْدٌ إِذَ بْدُ عَ الْعَ  عْمَ نِ : ادَةُ قَ تَ  قاَلَ  كَمَا
نْ لَهُ، إِ بٌ، لَا يَ قْضِي اللََُّّ لَهُ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْراً ؤْمِنِ كُلَّهُ عَجَ مُ إِنَّ أمَْرَ الْ )  الَ أنََّهُ قَ   حِيحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ وكََذَا جَاءَ فِ الصَّ  

 .  اً له ( سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خير  أَصَابَ تْهُ إِنْ وَ  كَانَ خَيْراً لهَُ،، فَ رَّاءُ صَبَرَ هُ ضَ ابَ تْ أَصَ 
كوراً ، لأن الحال إما أن يكون حال مُنة وبلية أو لتنبيه دلائل لمن كان صباراً شكير واوالمعنى أن فِ ذلك التذ  : قال الرازي-

 لثانّ كان شكوراً. ان اباراً ، وإن ك ؤمن صان الم، كول كان الأ  حال منحة وعطية فإن
افق إرادته كان ويو  عهن الأمرين فإن جرى الوقت على ما يلائم طبأن المؤمن يجب أن لا يُلو زمانه عن أحد هذيوهذا تنبيه على 

 مشغولاً بالشكر ، وإن جرى ما لا يلائم طبعه كان مشغولًا بالصبر. 
له عن هذين الأمرين ففي الحديث الصحيح عن رسول الله  لو حاق لا يُن الصادالمؤم نة إلى أهما، للإشار بين -سبحانه -وجَع-
 بر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء ص له قضاء إلا كان خيرا له، إن إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضى الله)  قال أنه

 ه ( . أصابته سراء شكر فكان خيرا ل
بر مفتاح الفرج المقتضى للشكر، أو لأن الصبر من قبيل الترك،  ا أن الص الشكر، لم ةعلى صفبر لصا صفة  -سبحانه -وقدم

 مقدمة على التحلية. والتخلية
  بْنِ كَعْبٍ أُبَِِّ   عَنْ بَّاسٍ  عَ نِ مُرَقِّقِ للِْقُلُوبِ ، الْمُقَوِّي للِْيَقِيِن ؛ فَ قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْ وَازِ الْوَعْظِ ، الْ ى جَ فِ هَذَا دَليِلٌ عَلَ -
نَمَا مُوسَى فِ قَ وْ  )يَ قُولُ  الَ : سمَِعْت رَسُولَ اللََِّّ قَ  مُ اللََِّّ نَ عْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ  يذُكَِّرُهُمْ بأَِ مِهِ بَ ي ْ مِ اللََِّّ ، وَأَيََّ  ، وَذكََرَ حَدِيثَ الخَْضِرِ.  ( يََّ

 : ائدالفو 
 وسى . إثبات رسالة م

 الإيمان . ى بالآيَت هي إخراج قومه من ظلمات الكفر إلا نور ال موسمن إرس كمة أن الح
 التوحيد وترك الشرك . أن دعوة جَيع الأنبياء واحدة وهي 

 ، والتذكير بعقوباته لأعدائه الكافرين .   أن من أساليب الدعوة التذكير بنعم الله على أوليائه
 راء شكور حال السراء .ند الضصبار عمؤمن ات لكل وعظ براً بنعم الله ع كيرأن فِ التذ 
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ُونَ أبَْناءكَُمْ  عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ مِنْ آلِ فِرْ   إِذْ أَنْْاكُمْ اللََِّّ عَلَيْكُمْ ةَ اذكُْرُوا نعِْمَ مِهِ وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْ  ) وَيذَُبِّّ
 (   (6ظِيمٌ )بِّكُمْ عَ رَ لاءٌ مِنْ  ذلِكُمْ بَ وَفِ  مْ حْيُونَ نِساءكَُ وَيَسْتَ 

 [ .  6] إبراهيم : 
----------- 

 شكرها. اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا ب: أي  (  عَلَيْكُمْ رُوا نعِْمَةَ اللََِّّ ذكُْ ا وسى لِقَوْمِهِ الَ مُ وَإِذْ ق) 
ا نعِْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا( أي إِن تَ عُدُّو تعالى )وَ  الله مع، قال ي مفردة بمعنى الجفه ( والنعمة هنا اسم جنس، ة الله عليكم قوله )نعم -

 ه.نعِمَ 
 ويذكرهم بالنعم لأمرين : 

 وبالقرآن.  عصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان بمحمد توجب عظم الم أن كثرة النعم-أ
 اء عن إظهار المخالفة. ة يوجب الحيلنعم الكثير كير اذ ت أن-ب

 لعذاب وأشده وأفظعه.ء اسو  ويولونكم ويذيقونكميوردونكم :أي   ( مْ سُوءَ الْعَذابِ ومُونَكُ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُ اكُمْ مِ إِذْ أَنْْ  )
 يسومونكم: يذيقونكم ويلزمونكم إيَه، وقيل: يديمون عذابكم. -

ُو )    ون الذكور دون الإناث. ذبحي ي أ (  مْ ناءكَُ أبَْ نَ وَيذَُبِّّ
بيوت القبط ببلاد رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت  ، هالتهان قد رأى رؤيَ فرعون لعنه الله كل أن لك: قيسبب ذ -
بأن ده عن ويقال بعد تحدث سماره ،مضمونَا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل ،بيوت بني إسرائيل إلاصر م

ذكر يولد بعد ذلك من  بقتل كلأمر فرعون لعنه الله ة، فعند ذلك ورفع  ه دولة لْم ب قعون خروج رجل منهم يكونيتو يل رائ إسبني
 عمال بني إسرائيل فِ مشاق الأعمال وأرذلْا. ستر باوأم ،لبناتن تترك ارائيل وأبني إس

 .ئهمبنامن أثيراً ا كبحو وعبر بالتشديد )يذبّحون( دلالة على الكثرة، لأنَم ذ -
ُونَ أبَْ نَاءكَُ  ) بقوله المراد: إن لعلماء: قال بعض ا قال الرازي - لنساء، وأكثر  ال دون الأطفال ليكون فِ مقابلة الرج( ا مْ يذَُبحِّ

 ى أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين، وهذا هو الأولى لوجوه: عل رينالمفس
 .هرهظا  : حملًا للفظ الأبناء على الأول
 تهم.لى كثر ن يتعذر قتل جَيع الرجال عاه ك أن : الثانّ

 م فِ الصنائع الشاقة.ستعمالْ: أنَم كانوا مُتاجين إليهم فِ ا الثالث
 موسى عليه السلام فِ التابوت حال صغره معنى.  قاءلإلذلك لم يكن و كان ك: أنه ل الرابع

 ه:من وجو رة مض وقال الرازي رحمه الله: إن ذبح الذكور دون الإناث -
لا تأثير لْن البتة فِ ذلك، نفردن فالنسل، لأن النساء إذا ا ي انقطاعيقتض ، وذلكالرجالن ذبح الأبناء يقتضي فناء أا: دهحأ

 جال والنساء. الر ك ي آخر الأمر إلى هلا وذلك يقض
الرجال وقيامهم انقطع عنها تعهد قد نيها: أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء فِ أمر المعيشة، فإن المرأة لتتمنى و وثا
العظم تكون  صلة عظيمة فِ المحن، والنجاة منها فِ هذه الخفصارت  ها من نكد العيش بالانفرادقد يقع إلي مرها الموت، لما بأ

 بحسبها. 
ن قتله والحالة  ، لألد عقيب الحمل الطويل وتحمل الكد والرجاء القوي فِ الانتفاع بالمولود من أعظم العذابوثالثها: أن قتل الو 
 . خليص لْم من ذلك بحسب شدة المحنة فيهمن الت مة الله  به مسروراً بأحواله، فنعيلة مستمتعاً ن بقي المدة الطو هذه أشد من قتل م
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من البنات، ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهونَن وإن كثر ذكرانَم، ولذلك ورابعها: أن الأبناء أحب إلى الوالدين 
ولذلك نَى العرب م مِن سُوء مَا بُشّرَ بِهِ( الآية، نَ القو وارى مِ سْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوَجْهُهُ مُ  بالأنثى ظَلَّ بُشّرَ أَحَدُهُمْ تعالى )وَإِذَا  قال

 قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إملاق( وإنَّا كانوا يئدون الإناث دون الذكور.  ت َ عن الوأد بقوله )وَلاَ 
 ء وذلك نَاية الذل والْوان.رشات الأعداذكران يوجب صيرورتهن مستفبدون ال النسوان أن بقاء ها:وخامس

 ، للخدمة.ث على قيد الحياةأي يستبقون الإنا ( حْيُونَ نِساءكَُمْ سْتَ وَيَ  )
 عل ذلك من إهانتهم؟ه جوج  بنت حية أفضل من موتها، فماال : إن بقاءال قائلفإن ق -

 ها. يذلْا ويهينالبنت أرحم من بقائها عند عدو  وتم ار وتعذيب، لأن عإبقاء الإناث يعتبر
عمال مهن فِ الأمن الفاحشة والعار ويستخدالعدو يفعل بن ما يشاء  ]أي الإناث[ تحت يد: ... فبقاؤهن قيطيلشنل اقا -

  من مثل هذا.وفاً ت الإناث خلعذاب وقد كان العرب يتمنون مو وموتهن راحة من هذا ا ،العذاب من الشاقة نوع
كان المقصود منه الاعتداء عليهن،   إسرائيل، لأن هذا الإبقاء عليهنء عقوبة لبنى جعلت الآية الكريمة استحياء النساو -

 عد فقد الذكور بقاء ذليل، وعذاب أليم، تأباه النفوس الكريمة.ن فِ الخدمة بالاسترقاق، فبقاؤهن بواستعمالْ
جَلة البلاء، أو لأن إبقاءهن دون لذلك عد من : ويبقونَن فِ الحياة مع الذل. و ي ونَ نِساءكَُمْ أيُ : قوله: وَيَسْتَحْ يقال الآلوس

 البنين رزية فِ ذاته كما قيل: 
 . . بقاء البنات وموت البنينا ء فيما أرى ..ومن أعظم الرز 

 . كْرهَِا يَامِ بِشُ أنَْ تُمْ عَاجِزُونَ عَنِ الْقِ ، لَيْكُمْ فِ ذَلِكَ  عَظِيمَةٌ مِنْهُ عَ مةٌ نعَ أي : ( وَفِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ ) 
ب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة من عذا نتم فيهنا بكم من إنجائنا آباءكم مِا كلذي فعل: وفِ اقال ابن جرير-

 عظيمة عليكم فِ ذلك.
 .  يمٌ ارٌ عَظِ تِبَ بَلاءٌ أَيِ اخْ  لْأفَاَعِيلِ كَ اتلِْ عَوْنَ مِنْ رْ فِ  بِكُمْ قَ وْمُ انَ يَصْنَ عُهُ كَ   : وَفِيمَا يلَ قِ وَ 
 ( نَ رْجِعُو وَبَ لَوْناهُمْ بِالحَْسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ ي َ  )  لَى الله أعلم، كقوله تَ عَا، وهذاونَ المراد هذا و وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُ  
 .  رشلاختبار، وقد يكون بالخير والاء وأصل البلا -

نَ  يْرِ لشَّرِّ وَالخَْ وَنَ ب ْلُوكُمْ باِ كما قال تعالى ) نَا تُ رْجَعُونَ( وق ةً وَإِ فِت ْ  يَ رْجِعُونَ(.  سَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ مْ بِالحَْسَنَاتِ وَالهُ ناَ وْ ال تعالى )وبَ لَ ليَ ْ
 ،  لنساءاء، واستحياء ابنلأا من ذبحا فيه من العذاب المهين انو ( إشارة إلى ما ك وقيل المراد بقوله )وفِ ذلكم بلاء -

 هور.الجم: وهذا قول  قال القرطبي 
 ائد :فو ال
ا التذكير حصول المطلوب وذلك بنجاتهم، وزوال عظم نعمة الله على بني إسرائيل إذ نجاهم من آل فرعون، حيث تضمن هذ -1

 المكروه بإهلاك عدوهم. 
 أن الإنجاء من العدو من أعظم النعم. - 2
 ون لبني إسرائيل.شدة عذاب فرع  - 3
 رعون.شدة قوة الله عز وجل حيث أهلك ف  - 4
 الله على كل شيء. درةيان قب - 5
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يعاً مَنْ فِ الَْْ وَ  فُرُوا أنَْ تُمْ ( وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْ 7دَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذابِ لَشَدِيدٌ )لََْزيِرْتُُْ كَ  شَ ربَُّكُمْ لئَِنْ  وَإِذْ تَََذَّنَ )   رْضِ جََِ
   ( .   (8يدٌ )  اللَََّّ لَغَنٌِِّ حمَِ نَّ إِ فَ 

 [ .   8 – 7هيم : ] إبرا
--------- 

له وكبريَئه،  جلابكم وآلى بعزته و ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَإِذْ أقسم ر  وَأعَْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ كُمْ آذَنَ :  أَيْ  (  ربَُّكُمْ وَإِذْ تَََذَّنَ  )
 ( .  وْمِ الْقِيامَةِ إِلى ي َ عَلَيْهِمْ  تَأذََّنَ ربَُّكَ ليََ ب ْعَثَنَّ ذْ إِ وَ  )  كقوله تعالى 

 ا . لئَِنْ شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منه: يْ أ(   مْ كُ نَّ تُُْ لََْزيِدَ لئَِنْ شَكَرْ )  
. طاعتي: لأزيدنكم من  ليوق.  مة تفضلًا مني م نعمة إلى نعدنكيكم بما ذكر لأزي والمعنى : لأن شكرتم إنعامي علقال الشوكاني : 

 . الأوّل أظهر ، فالشكر سبب المزيداب . و نكم من الثو وقيل : لأزيد
 د .المفقو  لشكر قيد الموجود وصيدن افإ 
 نعمة . ، فالمراد بالكفر هنا كفر ال  كَفَرْتُمُ النِّعَمَ وَسَتَرتُْموُهَا وَجَحَدْتُموُهَا:  يْ أ(  وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ  )

كما قال قارون   -تعالى -دم نسبتها إلى واهبها الحقيقي وهو اللهوجحودها، وع قوله: »ولئن كفرتم« كفر النعمة فر فِبالكوالمراد 
ا  لك من وجوه الانحراف با عن الحق.عِنْدِي وعدم استعمالْا فيما خلقت له، إلى غير ذأوُتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ  إِنََّّ

هُمْ وَعِقَابِ عَ ا سَلْبِهَ وَذَلِكَ بِ ( يدٌ دِ شَ لَ  ابِ إِنَّ عَذ )  .  كُفْرهَِا  ىهُمْ عَلَ هِ إِيََّ ن ْ
 ( .   زْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ رِّ ال مُ إِنَّ الْعَبْدَ ليَُحْرَ  ) جَاءَ فِ الْحدَِيثِ دْ وَقَ  
 وفِ هذا فضل الشكر :  -

 وطاعة بالأركان. ، انللس اء بابالقلب، وثنوالشكر: هو القيام بطاعة المنعم اعترافاً 
(. نعِْمَةٍ فَ )وَمَا بِكُمْ مِنْ عالى  ت اللقلب، ق با  مِنَ اللََِّّ

 (. ثْ دِّ حَ ا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَ لسان، قال تعالى )وَأمََّ لوبا
 يث الباب. وبالجوارح، قال تعالى )اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(، وحد

 ر: الشاعل قو ك ي ذلفِو 
 با لضمير المحجي ولسانّ واثلاثةً ... يد منيلنعماءُ أفادتكم ا

با إلا فيما يرضي الله، وشكر نعمة الرجِل أن لا  بطش ين لاكر نعمة اليد أضي الله، وشإلا فيما ير ن لا ينظر با فنعمة العين: أ
 . إلا فيما يرضي الله  فهصر وي ين به أن لا يستع يمشي با إلا فيما يرضي الله، وشكر نعمة المال:

 قيق الشكر؟تحف كي  -
  ذلك. أولًَّ: سؤال الله

 لَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ(.  اتَكَ مَ  أَنْ أَشْكُرَ نعِْ زعِْنِي  أوَْ يمان: )وَقاَلَ رَبِّ قال تعالى عن سلا كم
 دتك(. رواه أبو داو ادعبسن رك وحلى ذكرك وشك)يَ معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني ع لمعاذ وقال 

 وزادت. ا شكرت قرت علم الإنسان أن النعم إذأن ي: ثانياً 
 كُمْ(. نَّ يدَ زِ رْتُمْ لَأَ كُمْ لئَِنْ شَكَ تَأذََّنَ ربَُّ  : )وَإِذْ قال تعالى

 ثالثاً: أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه.
 نِ النَّعِيمِ(.عَ  ذٍ ئِ يَ وْمَ سْألَُنَّ )ثَُُّ لتَُ   قال تعالى
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ما ذا قابلتم به نعمه من والأمن والرزق وغير ذلك،  عليكم من الصحة نعم الله به ثُ لتسألن عن شكر ما أ : أي يركثقال ابن  
 .ادةوعبكر ش

 رابعاً: أن ينظر إلَ من هو دونه فِ أمور الدنيا، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله. 
 يكم(. عمة الله عله أجدر أن لا تزدروا ن، فإنكموقمن هو ف كم ولا تنظروا إلىمنل أسفن هو ظروا إلى منا )  قال 

 تحدث با. ذكرها والخامساً: ت
 كرها. ى شعل عثذكر النعمة سبب با :  شوكانيقال ال

 صة والعامة. إنَّا انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة، والخا :  قال الغزالي
 به.لر د ومن العبون من الله لعبده يكر شكلاو  -

نَا لُ تعالى )وَلَ فشكر العبد لربه كقوله  (. وقول قْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ قَدْ آتَ ي ْ  ذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ(. )كَ لى اتعه اشْكُرْ لِلََِّّ
 كُورٌ(شَ  رٌ  )إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُو الىتع( وقوله  شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَََّّ  إِنَّ خَيْراً فَ  وشكر الله لعبده كقوله تعالى )ومَنْ تَطَوَّعَ 

العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من طي يع إنهعمله القليل، ف الجزيل من يبه الثوابلعبده: هو أن يثومعنى شكر الله 
اه أفضل منه، عطأ له شيئاً مضاعفة، وإذا ترك ف عاأض ا إلى بعشر أمثالْالعمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة 

 عفة. مضاليه أضعافاً ئاً ردّه عيشوإذا بذل له 
 ألا تشغله مرة أخرى، أعاضه عنها متن الريح.اد فأر ه، ن ذكر غضباً له إذ شغلته ع لما عقر سليمان الخيل

 ا وفتحها عليهم. نيلدم املّكههم عنها أن ولما ترك الصحابة ديَرهم وخرجوا منها فِ مرضاته، أعاض
 يتبوأ منها حيث يشاء. ن له فِ الأرض ذلك بأن مكّ  صديق ضيق السجن شكر له سف اليو ل ا احتملمو 

 الشكر: ائل فض -
 ه. ر بأولًَّ: الله أم

 قال تعالى: )بَلِ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ(.
 ثانياً: التوبيخ على عدم الشكر.

 شْكُرُونَ(. لا يَ فَ أَ شَارِبُ ا مَنَافِعُ وَمَ يهَ فِ مْ لَُْ تعالى: )وَ ل قا
 ل الرسل. لشاكرين وأنه سبا لثناء علىثالثاً: ا

 نَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً(.  إِ وحٍ  نُ لْنَا مَعَ يَّةَ مَنْ حمََ قال تعالى: )ذُرِّ 
 رابعاً: الشكر نفع للشاكر نفسه.

اَ يَ قال تعالى: )وَمَنْ يَشْكُرْ فَ   سِهِ(. فْ ن َ  لِ شْكُرُ إِنََّّ
 اب.ن نزول العذيّ فهو مانع مصدر من المؤمنا إذن الشكر خامساً: أ

ُ بِعَ )مَا يَ فْعَ قال تعالى:   تُمْ(. ن ْ آمَ  وَ  شَكَرْتمُْ ذَابِكُمْ إِنْ لُ اللََّّ
 سادساً: أن الشكر سبب لزيادة النعم. 

 . (مْ كُ يدَنَّ تُمْ لَأَزِ قال تعالى: )وَإِذْ تَأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْ 
 ته.شكر نعميوزعهم  يسألون الله أن الله  ادوة من عبسابعاً: أن الصف

 لَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ(.  اتَكَ مَ نْ أَشْكُرَ نعِْ زعِْنِي أَ رَبِّ أوَْ يمان: )وَقاَلَ قال تعالى عن سل
 ثامناً: أن الشاكرين قليلون. 
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 (. رُونَ سِ لا يَشْكُ قال تعالى: )وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّا
 ادِيَ الشَّكُورُ(. بَ عِ لٌ مِنْ ال تعالى: )وَقلَِيقو 

 هم خواص الله. نَم ل على أوهذا يد
 من أجل الشكر. سعاً: أن الله خلق الخلق تا

 . ( ن  شْكُرُو ةَ لَعَلَّكُمْ تَ دَ ئِ فْ وَالأَ  الأبَْصَارَ أَخْرَجَكُم مِّن بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَ  للَُّّ وَاقال تعالى )
 فائدة : 

 على معاصيه.  ل : أن لا تتقوى بنِعَمِهِ  تعالى ، فقاء على شكر اللهسُئِل بعض الصلحا
  . يَ داود الآن شكرتنيقال : أي ربِّ كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة منك عليّ؟ قال : "    اودوحكي أنَّ د 

يعاً  رْضِ لَْْ ا نْ فِ مَ وَ رُوا أنَْ تُمْ فُ كْ  تَ ى إِنْ وَقالَ مُوس)  نَا الخير  ود على أنفسكم بحرماذلك يعضرر  يعاً فإنَّايعني والناس كلهم جَ( جََِ
 ه . كل
 ، وعن جَيع خلقه .  هُوَ غَنِي  عَنْ شُكْرِ عِبَادِهِ  ي : أَ  (  لَغَنٌِِّ  للَََّّ ا فإَِنَّ ) 
مِيَن( له نِ الْعَالَ كما قال تعالى )فإَِنَّ اللَََّّ غَنِي  عَ   ،لقه خ عنغني  ،رة ما عنده غني فِ نفسه لكث ، ن كل ما سواه فالله غني ع -

لِلََِّّ خَزاَئِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( وقال تعالى  كما قال تعالى )وَ   ،لها بيده خزائن السموات والأرض كو  ،رض ملك السموات والأ
جة إلى بحايس ول ، لا يغيضها كثرة الإنفاق  ، وجل ملأ  فخزائنه عز ، لهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ( زِّ زاَئنُِهُ وَمَا نُ ن َ  إِلاَّ عِنْدَنَا خَ نْ شَيْءٍ )وَإِنْ مِ 
 وكل شيء فقير إليه.  ، صية العاصين ولا تضره مع ،ائعين  طاعة الط لا تنفعه ،خلقه 

 . س به حاجة إلى أحدليو   ،الذي كل ما سواه مُتاج إليه قال ابن القيم: هو الغني بذاته  -
 يتطرقفلا  ،وكمال صفاته ،الهلكمات والاعتبار  ،من جَيع الوجوه ،لتام المطلقالذي له الغنى ا ،وقال السعدي: هو الغني بذاته -

سناً فلا  لقاً قادراً رازقاً مُون إلا خاكما لا يك  ،لأن غناه من لوازم ذاته ، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً  ، وهإليها نقص بوجه من الوج
جَيع خلقه غنى  غنيالم ،وخزائن الدنيا والآخرة ،رضسماوات والأفهو الغني الذي بيده خزائن ال ،د بوجه من الوجوهأحيحتاج إلى 

 عاماً. 
 ولا ولياً من الذل.  ،اً فِ الملك تخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكقال: ومن كمال غناه: أنه لم ي

لكهم وتأي عن الخلق وعن نصرتهطابِ: الغني: هو الذي استغنىالخ وقال
ُ
 اجون. مُته فقراء وهم إلي  ،فليست به حاجة إليهم ،يدهم لم

فلا يحتاج إلى  ، والثانّ: الغنى عن الغير  ، ه إذ كل شيء ملك ، ما يملكه  ثرة لك ، ول: الغنى الذاتِ الأ ين: فغنى الله يتضمن شيئ -
 تاج إليه. أحد وغيره مُ

 بذا الاسم:   الآثار المترتبة على معرفتنا -
قر ما سواه من الخلائق مفت و ذاتِوالغنى وصف له سبحانه  ،طلق  الغنى الملأنه سبحانه هو الغني ،الله تعالى بالعبادة  إفراد أولًا:
 عالى؟مع الله تمعبوداً  فكيف يتخذ منهم ،وجَيع الخلق مربوبون مِلوكون   ،لك كله له فالأمر كله له والم  ،إليه 

ولا   ،لا قوة إلا بالله تعالى حول و ولا  أحيانه لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد فِ جَيع  ، وجل  عز ر التام إلى اللهثانياً: الافتقا
 وكل أحد مُتاج إليه.  ،ذو الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد   لأنه سبحانه الغني ،طرفة عين يستغني عن ربه سبحانه 

ذا ب( وهالقل نى غنىولكن الغ ،الحديث )ليس الغنى عن كثرة العرضكما فِ لمؤمن الغنى القلبِ  أن هذا الاسم يثمر فِ قلب ااً: ثالث
وعدم التذلل لْم وعدم التعلق  ،أيدي الناس  تعفف والزهد بما فِوال ،لنفس عالى وحده عن الناس وعزة ايثمر الاستغناء بالله ت
 لكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه.غني الحميد ازقه بالله الوطلب ر  حوائجه  يجرد العبد تعلقه وقضاء  بل ،بأعطياتهم وإعانتهم 
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 ه.ل غناه وكرمه ورحمتا من كماهذو  ، رحيم بم  ،مُسن إليهم  ومع ذلك فهو  ،  عن عباده  غني أن اللهاً: بعرا
 عاجلاً وإما آجلًا.  أما العباد فإنَم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلق مصالحهم بذلك إما

  ، لى غنيوالله سبحانه وتعا ،ورهنه وأملى شؤو ينه عالولد إنَّا يحتاج إليه والده ليساعده ويع لأن ،ولدنزه عن الالله أنه مومن غنى  -
 وَمَا فِ الَأرْضِ(.   وَلَداً سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتالُوا اتخََّذَ اللَُّّ بقوله )قَ  وقد أشار إلى ذلك

يدٌ  )  .   وإن كفره من كفرهودُ مَحْمُ دُ الْ مِيوَهُوَ الحَْ (   حمَِ
ين أن الله سبحانه  ب لغرض له ،  أثاب عليه أو نَى عنه وعاقب على فعله يكونحث على شيء و ا كان من لم و :  قال البقاعي-

مرهباً لْم معلماً   متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع ، وأن ضر ذلك ونفعه خاص بالعبد فقال تعالى حاكياً عنه : }وقال موسى{
ة بجحدها أو ما يقوم فِ العظم مقامه }أنتم ومن فِ  يع حق النعمل الكفران خاص بصاحبه }إن تكفروا{ والكفر : تضيأن وبا

 ه . ه : }جَيعاً{ فضرره لاحق بكم خاصة غير عائد على الله شيء من ولض{ وأكد بقالأر 
يد الخيرات فِ الدنيا وفِ الآخرة ، والاشتغال جب تزاالاشتغال بالشكر يو  اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن :  وقال الرازي -
فران لا تعود ه أن منافع الشكر ومضار الك، بين بعد  الدنيا والآخرةب العذاب الشديد ، وحصول الآفات فِيوج كفران النعمب

ان ، فلا جرم بالكفر فع بالشكر أو يستضر إلا إلى صاحب الشكر وصاحب الكفران أما المعبود والمشكور فإنه متعال عن أن ينت
يعًا فَ  أنَتُمْ وَمَن فِ  تَكْفُرُواْ وَقاَلَ مُوسَى إِن )  قال تعالى   يإِنَّ الله لَغَنِى  الأرض جََِ  .   ( دٌ  حمَِ

ي يدل على أن الأمر  الى إنَّا أمر بذه الطاعات لمنافع عائدة إلى العابد لا لمنافع عائدة إلى المعبود ، والذوالغرض منه بيان أنه تع 
 انتهى .  . (  إِنَّ الله لَغَنِى  ) كره الله فِ قوله كذلك ما ذ 

 ( .   عَنْكُمْ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنِي   لى )اعت كقوله  
يدٌ  وَ فَكَفَرُوا وَتَ وَلَّوْا وَاسْتَ غْنَى اللََُّّ  )  وقوله ُ غَنِي  حمَِ  ( . اللََّّ

كُمْ مْ وَإنِْسَ  وَآخِركَُ يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ )  قاَلَ  هُ نَّ أَ  لَّ زَّ وَجَ  ربَِّهِ عَ عَنْ يمَا يَ رْوِيهِ فِ   ولِ اللََِّّ  رَسُ عَنْ أَبِ ذَرٍ عَنْ وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ  
  سَكُمْ وجنكمنْ وَآخِركَُمْ وَإِ  كُمْ وْ أنََّ أوََّلَ ئًا، يََ عِبَادِي لَ جُلٍ واحد مِنْكُمْ، مَا زاَدَ ذَلِكَ فِ مُلْكِي شَي ْ رَ  بِ قَى قَ لْ نَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَ ْ وَجِ 

امُوا  قَ كُمْ ولكم وآخركم وإنسكم وَجِنَّ وْ أن أبَادِي لَ ئًا، يََ عِ لْكِي شَي ْ صَ ذَلِكَ فِ مُ رجل واحد مِنْكُمْ، مَا نَ قَ  بلأفجر قكانوا على 
  ر (أدخل البح يط إذاا ينقص المخشيئا إلا كم لكيصَ ذَلِكَ مِنْ منَ قَ سْألَتََهُ، مَا  كُلَّ إنِْسَانٍ مَ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَألَُونّ، فأََعْطيَْتُ 

 فسبحانه وتعالى الغني الحميد.
 ائد :فو ال

 فضل الشكر .  -1
 أن الشكر سبب للمزيد . -2
 رهم زيَدة . كرحمة الله بعباده حيث يعطيهم على ش -3
 أن غني عن طاعة الطائعين .  -4
 كر لنفسه .فإنَّا يش أن من شكر -5
 اً . أن من كفر ولم يشكر فلن يضر شيئ -6
 . غنى الله الكامل  -7
 يد .الله الحممن أسماء  -8
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دُّوا تِ فَ رَ يِّنَاب َ لْ بِ هُمْ رُسُلُ  عْلَمُهُمْ إِلََّّ اللََُّّ جَاءَتْْمُْ ي َ  وحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ لََّ نُ  مِ نْ قَ بْلِكُمْ قَ وْ لََْ يََْتِكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِ أ) 
 ( . ليَْهِ مُريِبٍ إِ  نَاتَدْعُون َ   مَِّافِي شَكٍّ رْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّّ لَ  بِاَ أُ فَرْنَّ  كَ نَّّ ا إِ مْ فِ أَفْ وَاهِهِمْ وَقاَلُو أيَْدِيَ هُ 

 [ .  9] إبراهيم : 
---------- 

بعد أن ذكر قومه بأيَم   -عليه السلام -وسىم أن :  ون المعنىفيك -لسلامعليه ا -موسىأنه من تتمة كلام  المفسرينعض يرى ب
 فِ خلقه ...  -سبحانه -وبسننه عليهم،بنعمه و  ،-الى تع -الله

: ألمَْ يََتِْكُمْ -هعن كما حكى القرآن  -، فقال لْملهمببالمكذبين من ق كيرهم وتخويفهم عن طريق ما حل تذ شرع فِ  بعد كل ذلك
 ... .لِكُمْ  قَ بْ  مِنْ ينَ ذِ الَّ  نَ بَ ؤُا
بعد أن بين للناس  -تعالى -فيكون المعنى: أن الله  ل الرسو  مةلأ  يهب فم من يرى أن الآية الكريمة كلام مستأنف، والخطانهوم

ض،  فِ الأر  وما ات أن له ما فِ السمو  -سبحانه -ينوب اجهم من الظلمات إلى النور، خر لإ أنه قد أنزل كتابه على رسوله 
 لشديد، وحكى ما قاله موسى لقومه ... العذاب رين باالكافوهدد 
الَّذِينَ مِنْ فقال: ألمَْ يََتِْكُمْ نَ بَ ؤُا ل من كان على شاكلتهم كي مكة وإلى كب إلى مشر طالخا -سبحانه -هوجلك ل ذبعد ك

 لِكُمْ.... بْ ق َ 
 عنى ابن كثير .المواختار هذا ابن 

صول ود إنَّا هو ح، والمقصان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى على لس  تعالىمخاطبة من اللهوز أن يكون ويج:  قال الرازي
 . تداء مخاطبة لقوم الرسول على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه اب ، وهذا المقصود حاصلال المتقدمينة بأحو العبر 

د، كما  مكة ما حل بقوم نوح وعاد وثمو م يَ أهل لقد علمت أي :  (.. . وَعَادٍ وَثََوُدَ  وحٍ  نُ قَ وْمِ  لِكُمْ ينَ مِنْ قَ بْ تِكُمْ نَ بَأُ الَّذِ يََْ  لََْ ) أ
وما دام الأمر   -تعالى -يعلم أحوالْم وعددهم إلا الله كذبين من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب، وكغيرهم مِن لا م ما حل بالمعلمت

من لذي حل بالظالمين ن العذاب الأليم الكي تنجوا معادتكم، الكريم الذي جاء لس  واتبعوا هذا الرسول كذلك فاعتبروا واتعظوا
 قبلكم.

 ؟مقدر، كأنه قيل ما قصة هؤلاء الأقوام وما خبرهمبَ يِّناتِ مستأنفة فِ جواب سؤال لُهُمْ بِالْ تْهمُْ رُسُ وجَلة جاءَ 
ان الذي  وفرهم بسبب خبر الطخبام أفقوم نوح بلغتهبلغتهم أخبارهم،  للتقرير لأنَم قد  (  .. ألمَْ يََتِْكُمْ  )  والاستفهام فِ قوله  -

م يمرون على ديَر قوم صالح فِ وه اكنهم فِ بلادهم،م من العرب، ومسأخبارهم لأنَود بلغتهم كان مشهورا بينهم، وقوم عاد وثم
إبراهيم وم كق  من بعد قوم نوح وعاد وثمود،اءوا الأقوام الذين ج لئكأو  ذين من بعدهم:راد بالة. والمللتجار  بلاد الشام أسفارهم إلى

 يرهم. وغوقم لوط 
  (  و) م جناناً وكانوا أشد الناس أبداناً وأثبته(  داع) نبأ  (  و) الأرض وا ملء ان وك ( نوح)  م قو  نبأأي (  قوم) قال البقاعي : 

 .  القصور وكانوا أقوى الناس على نحت الصخور وبناء (  ثمود )نبأ 
 واختاره ابن كثير .  ذه الأمةوقيل : ابتداء خطاب من الله لْ،   موسى لقومهمن خطاب  ذاه قيل :  -

 .  مم الثلاثةعني من بعد هؤلاء الأي (هِمْ  دِ عْ مِنْ ب َ  نَ يلَّذِ وَا )
ُ لََّ يَ عْلَمُهُمْ إِلََّّ )   إلا الله تعالى.  الْمم وأحو لم ذواتهيع ولا وثمود عدد الأقوام الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد يعلم   : لاي أ  ( اللََّّ
  ، ولا يعرف نسبهم إلا الله عددهم إلا اللهأي لا يحصي  :  قال القرطبي-
  مم بسبب خبر تواتر خبرهم بين الأقد ، فأما قوم نوح فام إنكاري لأنَم قد بلغتهم أخبارهم ه لاستفا: ن عاشور قال اب -
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كنتم سو ) ضهم بعضاً با ، قال تعالى هم وهم يمرون عليها ويُبر بع داكنهم فِ بلاعرب ومسم من الالطوفان ، وأما عاد وثمود فه
 . (  نلليل أفلا تعقلو ليهم مصبحين وباوإنكم لتمرون ع )وقال  (  يف فعلنا بموتبين لكم كظلموا أنفسهم فِ مساكن الذين 

،  ذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله و هم من أمم انقرضوا أصحابَ الرس وقومَ تُ بّع وغيرَ ل مدين و يشمل أه  ( م والذين من بعده) 
 .  ( اً كثير   ذلك بين  س وقروناً أصحاب الر و  اْ وثمودَ  اداً وع ) وهذا كقوله تعالى 

هُمْ نَ وَالْ  مَدْيَ وأَِصْحَابِ  نوُحٍ وَعَادٍ وَثَموُدَ وَقَ وْمِ إبِْ راَهِيمَ  ألمَْ يََْتِهِمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ قَ وْمِ  ) قوله تعالى  ه الآيةومثل هذ مُؤْتَفِكَاتِ أتََ ت ْ
ُ ليَِظْ رُسُلُهُم بِالْبَ يِّنَ   ( .  سَهُمْ يَظْلِمُونَ كَانوُا أنَفُ كِن  مْ وَلَ لِمَهُ اتِ فَمَا كَانَ اللََّّ

وهو الخبر  ، الخاص لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر  ، وليس كل خبر نبأفكل نبأ خبر  ،والنبأ أخص من الخبر ،النبأ هو الخبر -
 م. شأن وخطب جسي م نبأ عظيم لههلاكهم وتهديد ووعيدهو  ،لذي له خطب وشأنا

ى شدة ، وعلى صبر أنبيائه، وعلطب وشأن؛ لأنَا دَلَّتْ عَلَى كَمَالِ قُدْرةَِ الله أخبار لْا خ ن هذه القرى وإنَّا كانت هذه الأنباء ع
يقع منهم  هاهم أنوسخطه ما ين وجودين من عذاب اللهفيها من التخويف للمبطشه وعدالته وإنصافه، وإهلاكه للظالمين، وأن 

 عَلَيْكَ مِنْ أنَبَآئهَِا(.  قال )نَ قُصُّ وخطب؛ ولذا وَّلِين، ولذا كان لْا شأن  ما وقع من الأ مثل
 سلام. ليه اليع أهل الأرض، إلا من آمن بعبده ورسوله نوح، ع)قَ وْمِ نوُحٍ( وما أصابم من الغرق العام لجم

-  َ ُ  وقد بَينَّ م ، وطولَ مكثِه فيهاللََِّّ م لنبِِّ  عصيانَِ دةَ من كتابِه، ذكََرَ طغيانََم وتمردَهم، وش قصةَ قومِ نوحٍ وَشَرَحَهَا فِ آيَتٍ كثيرةٍ اللََّّ
 ُ ُ فِ آيَتٍ كوَهُمْ لَا يزدادونَ إلا عُتُ وًّا، فأهلكهم اللََّّ  ثيرةٍ مشهورةٍ.هلاكًا مستأصِلًا، وهذا ذكََرهَُ اللََّّ

 (. ةً رَقْ نَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّاسِ آيَ مَ نوُحٍ لَّمَّا كَذَّبوُا الرُّسُلَ أغَْ وَقَ وْ ه )كقولِ 
 الِمُونَ(. خَْسِيَن عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَ ا إِلَى قَ وْمِهِ فَ لَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ أرَْسَلْنَا نوُحً  لَقَدْ ه )وَ وكقولِ 
 لسلام. لكوا بالريح العقيم، لما كذبوا هودا، عليه اأه( كيف )وَعَادٍ 

 هُ كَالرَّمِيمِ(.هِ إِلاَّ جَعَلَتْ لريِّحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أتََتْ عَلَيْ عَلَيْهِمُ ارْسَلْنَا كما قال تعالى )وَفِ عَادٍ إِذْ أَ 
مْ أعَْجَازُ نََُّ اسَ كَأَ زعُِ النَّ نْ رْصَراً فِ يَ وْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ. ت َ . إِناَّ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَ  وَنذُُرِ يْفَ كَانَ عَذَابِ وقال تعالى )كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَ 

قَعِرٍ(. نََْلٍ    مُن ْ
مُْ مٍ حُسُوماً فَتَرىَ الْقَوْمَ فِ ثَماَنيَِةَ أَيََّ  سَبْعَ ليََالٍ وَ مْ هَا عَلَيْهِ وا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ. سَخَّرَ وقال تعالى )وَأمََّا عَادٌ فأَُهْلِكُ  يهَا صَرْعَى كَأَنََّ

 (.  خَاوِيةٍَ أعَْجَازُ نََْلٍ 
 ذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً عليه السلام، وعقروا الناقة. ( كيف أخ)وَثَموُدَ 

لى ع سول الله وما حوله، وقد مر ر ام إلى وادي القرى شلعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز واثمود ب وكانت  -
 قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع.

 فأصبحوا فِ ديَرهم جاثمين(. ا الصيحةلذين ظلمو ا قال تعالى )وأخذ
 .دَارهِِمْ جَاثمِيَن(لرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا فِ وقال تعالى )فأََخَذَتْهمُُ ا

 فراء والزجاج: هي الزلزلة الشديدة.تهم الرجفة( قال القوله تعالى )فأخذ -
 ديداً.ضطراباً شواضطربت اض قال الشنقيطي: الرجفة هي الاضطراب الشديد، أي: رجفت بم الأر  -

 الأرض من تحتهم فأهلكهم الله بما جَيعاً. ولا منافاة: فالظاهر أن الملك لما صاح بم اضطربت 
 صالحاً ومن معه:  ونجى الله 

نَا صَالحًِ ل قا نَّا(. تعالى )فَ لَمَّا جَاء أمَْرُنَا نَجَّي ْ  ا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ



 20 

كل رسول منهم لأمته طريق الحق وهداهم   ، فبين اهراتات والمعجزات الباضحبالدلالات الو  نييع (بِلْبَ يِّنَاتِ  مْ رُسُلُهُ  مْ جَاءَتُْْ ) 
 .  ر النو مات إلىرجهم من الظلخيإليه ل

 على أقوال : اختلف فِ معناها  ( مْ هِ فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أَفْ وَاهِ ) 
 اههم ( عائد على الذين جاءتهم الرسل .) أفو ديهم ( و  أي القول الأول : أن الضمير فِ ) 

 .  والشوكانّ ، وابن عاشوربري ، وأبِ حيان ، والنحاس ، والواحدي ، وهو قول الط
 ن جاءتهم الرسل.والظاهر أنّ الأيدي هي الجوارح ، وأنّ الضمير فِ أيديهم وفِ أفواههم عائد على الذيقال أبو حيان :  -

 ك : لذ ثُ اختلفوا فِ سبب
  مِا جاءت به الرسل . غيظاً إما 

 أو تعجباً . 
 ا جاءت به الرسل .ورداً واستبشاعاً لميباً أو تكذ
 ء . استهزاحكاً و وإما ض

ا غيظاً مِا جاء به الرسل ؛  أفَْ وَاهِهِمْ { أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم فِ أفواههم ليَعضُّوهدِيَ هُمْ فِفردوا أيَْ )  لقرطبيقال ا-
لَيْكُمُ الَأنَامِلَ زيد ، وقرأ : } عَضُّوا عَ  قاله ابن مسعود ، ومثله قاله عبد الرحمن بن، وشتم أصنامهم ؛ أحلامهم  يه تَسفيه ف إذ كان

 ( . يْظ  الْغَ مِنَ 
 وقال ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم.  

؛ ا لقوله، وردًّ ، تكذيباً لهأفواههم : أَنِ اسكت اروا بأصابعهم إلىإليكم أش  رسول الله صالح : كانوا إذا قال لْم نبيهم أنا وقال أبو 
 لمعنى.ثلاثة متقاربة اوهذه الأقوال ال

 .  والقول الأول أصحهاوالضميران للكفار ؛ 
 : ةِ مَاءُ فِ مَعْنَى هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمَ اخْتَ لَفَ الْعُلَ  الشنقيطي :قال 

هَا غَ وا عَلَ أفَْ وَاهِهِمْ ; ليَِ عَضُّ  نْ فُسِهِمْ فِ وا أيَْدِيَ أَ لُ الْكُفَّارَ جَعَ  نَّ أوُلئَِكَ أَ  مَعْنَاهَا :  اءِ  الْعُلَمَ ضُ فَ قَالَ بَ عْ   جَاءَتْ بِهِ  قًا لِمَا يْظاً وَحَن َ ي ْ
 . امِهِمْ هِمْ ، وَشَتْمُ أَصْنَ هِ تَسْفِيهُ أَحْلَامِ  ; إِذْ كَانَ فِيسُلُ رُّ ال
وَإِذَا  )  الَى هِ تَ عَ بِقَوْلِ دَلَّ لهَُ  ، وَاسْتَ  جَريِرٍ هُ ابْنُ بْنِ أَسْلَمَ ، وَاخْتَارَ حْمَنِ بْنُ زيَْدِ بْدُ الرَّ عَ  مَسْعُودٍ ، وَ  اللََِّّ بْنُ بْدُ ذَا الْقَوْلِ عَ قاَلَ بَِ  وَمَِّنْ  

 ( . ظِ نَامِلَ مِنَ الْغَيْ ضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَ خَلَوْا عَ 
عُوا  مْ لَ نََُّ أَ :  وقال بعضهم  هِمْ مِنَ الْعَجَبِ . يْدِيهِمْ إِلَى أفَْ وَاهِ بأَِ ا جِبُوا وَرَجَعُو بَ اللََِّّ عَ تَاكِ مَّا سمَِ

 .   ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ وَى يُ رْ وَ  
مُْ كَانُ  وقيل : دًّا لقَِوْلهِِ . كْذِيبًا لَهُ وَرَ نِ اسْكُتْ تَ  أَ لَى أفَْ وَاهِهِمْ بِعِهِمْ إِ ا ، أَشَارُوا بأَِصَ بِي ُّهُمْ : أَنَا رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ ا قاَلَ لَْمُْ نَ إِذَ وا أَنََّ

 . هَذَا عَنْ أَبِ صَالِحٍ  رْوَى وَي ُ 
مُْ رَ أَنَّ مَعْنَى الْآ  : وقيل  ا الْقَوْلِ فَ  ، وَعَلَى هَذَ رِ  انّ للِْكُفَّاسُلِ وَالثَّ يُر الْأَوَّلُ للِرُّ وكََذَّبوُهُمْ بِأفَْ وَاهِهِمْ ، فاَلضَّمِ  رُّسُلِ قَ وْلَْمُْ ال لَىدُّوا عَ يةَِ أنََّ

 .  ، وَمَُُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَ تَادَةَ هِدٍ ، وَ نْ مُجَارْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَ فِ« بمعَْنَى الْبَاءِ . وَي ُ »
لَفِي شَكٍّ مَِّا   ا أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَإِناَّ ناَّ كَفَرْنَا بمَِ وَقاَلُوا إِ  ) قَ وْلهُُ تَ عَالَى   ، وَهُوَ مِ  بتَِمَامِ الْكَلَا وَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ تَ فْسِيُر ذَلِكَ  ابْنُ كَثِيٍر : الَ قَ 

 . ( مُريِبٍ  إلِيَْهِ ونَ نَا تَدْعُ 
رةََ مَا بَ عْدَهُ  يَ قْتَضِي مُغَاي َ فَ بِالْوَاوِ عَطْ  ; لِأَنَّ الْ لَى  تَ عَاكَثِيٍر رَحِمَهُ اللََُّّ   رُ عِنْدِي خِلَافُ مَا اسْتَظْهَرهَُ ابْنُ  عَنْهُ : الظَّاهِ اللََُّّ قاَلَ مُقَيِّدُهُ عَفَا 
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 عَالَى . مُ عِنْدَ اللََِّّ ت َ حِ بِالتَّكْذِيبِ بِالْأفَْ وَاهِ ، وَالْعِلْ غَيْرُ التَّصْريِ ةَ يَ فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ الْآ   قَوْلهِِ :راَدَ بِ نَّ الْمُ لَهُ ، فَ يَدُلُّ عَلَى أَ لِمَا قَ ب ْ 
 .  سُلِ رَدًّا لقَِوْلِْمِْ دِيَ هُمْ فِ أفَْ وَاهِ الرُّ ارَ جَعَلُوا أيَْ أَنَّ الْكُفَّ  : الْمَعْنَى  قِيلَ وَ  

 اء البيان ( . ) أضو    . قَاتِلٍ مُ يُ رْوَى هَذَا عَنْ يُسْكِتُوهُمْ وَيَ قْطعَُوا كَلَامَهُمْ ، وَ وَاهِ الرُّسُلِ لِ أفَ ْ ى سُلِ عَلَ ارُ أيَْدِيَ الرُّ جَعَلَ الْكُفَّ   :وَقِيلَ 
،  عضها بعُدٌ عة وفِ ب" إلى سبة وجوه أنَاهَا فِ "الكشافيحتمل عد (أيديهم فِ أفواههم  فردوا )معنى :  شورقال ابن عا -

 الرسل كراهية أن تظهر يديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام عنى : أنَم وضعوا أالمون ها بالاستخلاص أن يكوأولا
 هم.هدواخل أفوا

 رسل.لة الاستهزاء بالك تمثيل لحالوذ
 ". "الراغب فِ الأفواه كما أشار إليه  تعمل فِ معنى تكرير جعل الأيدي والردّ : مس

 ) التحرير والتنوير ( .   ة رَدّ.وضعها فتلك الإعاد دواأعازالوها ثُ على الأفواه ثُ أأي وضعوا أيديهم 
 جئتم به من المعجزات والبينات.لهم إنا كفرنا بما ذبون لرسالمك : قالي أ (هِ  مْ بِ تُ ا أُرْسِلْ إِنَّّ كَفَرْنَّ بَِِ وَقاَلُوا  )

 وننا إليه من الإيمان بوحدانية الله، وبإخلاص فِ الريبة مِا تدع وقع م وإنا لفي شك كبير( يبٍ مُرِ  يْهِ ا إِلَ دْعُونَ نَ ا تَ وَإِنَّّ لَفِي شَكٍّ مَِّ ) 
 العبادة له . 

 : دالفوائ
 ظ بما حصل للأمم الماضية المكذبة.والاتعاالعبرة  -1
 ين.لمؤمنجاة ا، وبنيكون: بلاك المكذبينعتبار بما حصل للأمم السابقة أن الا -2
 مم.ك كثيراً من الأأن الله أهل -3
 شدة عقوبة الله وبطشه بالمكذبين. -4
 أن الله لا يعجزه شيء. -5
 ك.هم الشر يحذر دعوهم إلى التوحيد و  أرسل لكل أمة رسولاً يأن الله -6
 كثرة الرسل. -7
 صدقهم. سل جاءت بالبينات الواضحات علىأن الر  -8
 ليه. قيام الحجة علا بعد ذب أحداً إأن الله لا يع -9
 أن الظلم والتكذيب سبب لْلاك الأمم.  -10
 نفي الظلم عن الله لكمال عدله.  -11
ركَُمْ إِلَ أَجَلٍ مُ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَي ُ  رَ غْفِ عُوكُمْ ليِ َ ماواتِ وَالَْْرْضِ يَدْ فاطِرِ السَّ شَكٌّ للََِّّ هُمْ أَفِ اسُلُ رُ  قالَتْ )  ى قاؤَخِّ  لُوا إِنْ سَمًّ

ا كانَ يَ عْبُدُ آبؤُنّ فأَْتُونّ  بَشَرٌ إِلََّّ تُمْ ن ْ أَ  ونّ عَمَّ  بَشَرٌ لََمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نََْنُ إِلََّّ الَتْ ( ق10) طانٍ مُبِيٍّ سُلْ بِ  مِثْ لُنا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ مْ بِسُلْ يَكُ نََْتِ نْ أَ   لنَاانَ ك  هِ وَمانْ عِبادِ لى مَنْ يَشاءُ مِ  وَلكِنَّ اللَََّّ يََنُُّ عَ كُمْ ثْ لُ مِ   طانٍ إِلََّّ بِِِذْنِ اللََِّّ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ
 . (   (12) ونَ كِّلُ وَ ت َ لِ الْمُ يَ تَ وكََّ لَى اللََِّّ فَ لْ نَّ عَلى مَا آذَيْ تُمُونّ وَعَ صْبَِ لَنا وَلنََ لَ عَلَى اللََِّّ وَقَدْ هَدانّ سُب ُ تَ وكََّ لََّّ ن َ وَما لنَا أَ  (11)

 [ .  12-10 ] إبراهيم :
---------- 

عالى الله تالْم الباطلة: أفِ وجود لتعجب من أقو كار وايل الإنقوامهم على سبلأ رسلقال الأي : ( قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ شَكٌّ ) 



 22 

 ك .ب إخلاص العبادة له ش وجو وفِ 
وفِ وجوب إخلاص العبادة  -تعالى -لْم الباطلة: أفِ وجود اللهاجب من أقو نكار والتعى سبيل الإوالمعنى: قال الرسل لأقوامهم عل

ى ، وعلنظام ى أحكم مبدعهما ومبدع ما فيهما علخالقهما و  ي : أالسَّماواتِ وَالْأَرْضِ  هو فاطِرِ  -سبحانه -له شك، مع أنه 
ر لكم« بسبب هذا لدنه »ليغف ئناكم به منان بما جلى الإيمفضلا منه وكرما »يدعوكم« إ -سبحانه -هوغير مثال سابق ... و 

دون أن  نتهائه أعماركم،قت معلوم عنده تنتهي با: إلى و ي  أجل مسمى« أالإيمان »من ذنوبكم ويؤخركم« فِ هذه الدنيا »إلى
  هدايتكم.ال »رحمة بكم« وأملا فِستئصاب الاكم بعذيعاجلكم خلال حيات

 ئَيْنِ. شَي ْ تَمِلُ ا يحَْ وَهَذَ :   ابن كثير  قال -
 .   ودِهِ شَك  أَفِ وُجُ  :  هَِِادِ أَحَ 
ضِهَا شَك  يَ عْرِضُ لبَِ عْ وَلَكِنْ قَدْ ، يمَةِ لسَّلِ رِ االْفِطَ تراَفَ بِهِ ضَرُوريِ  فِ إِنَّ الِاعْ فَ راَرِ بهِِ، ق ْ الْإِ لَى فإَِنَّ الْفِطرََ شَاهِدَةٌ بِوُجُودِهِ وَمَجْبُولَةٌ عَ  

لِ إِلَى وُجُودِهِ، وَلِْذََا قاَلَتْ لَْمُُ الرُّسُلُ تُ رْ ظرَِ فِ الدَّليِلِ نَّ ال  إِلَى حْتَاجُ رَابٌ، فَ تَ وَاضْطِ  بأنه فاطِرِ  عْرفِتَِهِ مَ لَى طرَيِقِ  إِ هُمْ شِدُ  الْمُوَصِّ
بد ظاهر عليهما، فلا  خيرلتسق واوثِ والخلدَ الْحدُُ هِ اقَ، فإَِنَّ شَوَ عهما عَلَى غَيْرِ مِثاَلٍ سَبَ بتدما واخلقه الذي  رْضِ السَّماواتِ وَالْأَ 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ الله هو خالق كل ش  وَمَلِيكُهُ. وإلْهيء  لْما مِنْ صَانعٍِ وَهُوَ اللََّّ
الْمَوْجُودَاتِ، وَلَا  الِقُ لِجمَِيعِ لخَْ ا وَ ، وَهُ هُ شَك  عِبَادَةِ لَ دِهِ بِوُجُوبِ الْ أَفِ إِلَْيَِّتِهِ وَتَ فَرُّ يْ أَ  شَك   للََِّّ فِ افِ قَ وْلِْمِْ: أَ  : الثَّاني الْمَعْنََ وَ 

ا ظنُُّونَََ سَائِطِ الَّتِي يَ دُ مَعَهُ غَيْرهَُ مِنَ الْوَ عْبُ ت َ  لَكِنْ عِ، وَ انِ مَمِ كَانَتْ مُقِرَّةً بِالصَّ غَالِبَ الْأُ  لَهُ، فإَِنَّ  يكَ رِ  شَ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلاَّ هُوَ وَحْدَهُ لَا 
 اللََِّّ زلُْفَى.  تُ قَرّبُِمُْ مِنَ  وْ أَ  عُهُمْ تَ ن ْفَ 

ماواتِ وَالَْْرْضِ )   . لى غير مثال سابق كم نظام، وعحأما فيهما على دع  ومبهما خالقهما ومبدع ي :أ (  فاطِرِ السَّ
 إلى الإيمان . ماً منه تكر الى ه وتعسبحان ( مْ يَدْعُوكُ  ) 

 ان . ذا الإيمب هبسب( فِرَ لَكُمْ ليَِ غْ  )
 خرة .فِ الدار الآ( مْ كُ بِ نوُ مِنْ ذُ ) 

 للتبعيض .قيل :  
 .   لبيضاوي واختاره الطبري ، وابن عطية ، وا ه أبو حيان . ورجح

 زائدة . وقيل : 
 كم ذنوبكم . أي ليغفر ل

 . ازن لختاره اواخ  وهول قول أبِ عبيدة ،
فِ موضع آخر: إِنَّ  -تعالى  -هلك قولووجه ذائدة، ا ز إنَ قال أبو عبيدة:قوله »من ذنوبكم«  فِ(  ومنقوله ) :  ال الشوكانيق

  يلزمه ولا حقيقت يض علىمنه الجميع، وقيل التبععض ويراد ض، ويجوز أن يذكر البللتبعي هي  وقال سيبويه:اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِيعاً 
 وب .نمن الذبدلا  لمغفرةلتكون ا: ي بدل، أهي للوقيل م ، عها لغيرهغفران جَي الذنوب لأمة مُمد   ن غفرانم

ى )  ركَُمْ إِلَ أَجَلٍ مُسَمًّ عماركم، دون أن نتهائه أت معلوم عنده تنتهي باإلى وق :ي أ ( لى أجل مسمىإ) فِ هذه الدنيا ( وَيُ ؤَخِّ
 فِ هدايتكم. وأملاً  ة بكم ئصال رحمتساب الابعذ حياتكمخلال  يعاجلكم

وفِ وجوب إخلاص العبادة له، لأن  سبحانه  وجوده ى نفى الشك فِ با كدليل عل ضِ جيءواتِ وَالْأَرْ وجَلة فاطِرِ السَّما-
 غيرات من وقحكيما، لاستحالة صدور تلك المخلما خالقا قادرا قاطعة على أن لْع يدل دلالة وجودهما على هذا النسق البدي

 عل مختار. فا
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معبوداً، وقد جرت العادة فِ القرآن  ونأن يكستحق عن الخلق فلا يما من هو عاجز ففيها أن المستحق للعبادة هو من يُلق، أ -
 لى يبرزكم من العدم إ از من العدم إلى الوجود، فمن تُستحق به هو الخلق والإبر يجعل سبب العبادة التيالكريم فِ آيَت كثيرة أنه 

ه فهو عبد يُلق لى منا الذي يحتاج إعبدوه وحده، أمأن كنتم عدماً هو هذا ربكم الذي يستحق أن ت جدكم بعدويو د، الوجو 
 مربوب فقير مثلكم.

 مَعُوا لَهُ(. وِ اجْتَ لَ  وَ بَاباً ذُ   لَنْ يَُْلُقُواتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  مِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ رِبَ مَثَلٌ فاَسْتَ قال تعالى )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُ 
 نَ(. لَقُو يُُْ  شَيْئاً وَهُمْ ا لا يَُْلُقُ وقال تعالى )أيَُشْركُِونَ مَ 

 ضَلالٍ مُبِيٍن(. هِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِ الَّذِينَ مِنْ دُونِ  وقال تعالى )هَذَا خَلْقُ اللََِّّ فأََرُونّ مَاذَا خَلَقَ 
 خالقهم،  يعترفون أن الله ا من الصفات، لأن المشركين كانوا صفة الخلق دون غيرهلى  ع تعالى قال بعض العلماء: إنَّا نص الله -

يقولن خلقهن العزيز خلق السموات والأرض للتهم من )ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله( وقال تعالى )ولئن سأعالى قال تكما 
 ليهم.وقيل: ليذكرهم بذلك نعمته ع العليم(،

عَنكَ    يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي تِ لمَ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا أبََ   يََ قاَلَ لِأبَيِهِ بِيّاً. إِذْ كِتَابِ إبِْ راَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّ الْ   فِ اذكُْرْ وَ وقال تعالى )
 شَيْئاً(. 

  ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً. اً( أي لايْئشَ  عَنكَ  بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي  مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا ي ُ له )يََ أبََتِ لمَ تَ عْبُدُ فقو 
َّا تَ عْبُدُونَ * إِلاَّ مُ لِأبَيِهِ وَق َ ذْ قاَلَ إبِْ راَهِي)وَإِ  عن إبراهيم  وكما قال تعالى  الَّذِي فَطرََنّ(. وْمِهِ إنَِّنِي بَ راَء مِِّ

َّا  قَ وْمِ إِنِّّ بَ  يََ أفََ لَتْ قاَلَ  الَمَّ بَرُ ف َ  هَذَآ أَكْ رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةً قاَلَ هَذَا رَبِِّ  مَّافَ لَ )  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي نِّّ وَجَّ ( إِ 78 )تُشْركُِونَ ريِءٌ مِِّ
ق راز الخالق الالذي هو  ،ا وابتدعَهُمَا على غير مثال سابقلقهُمأي: خ( مِنَ الْمُشْركِِيَن فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَناَْ 

 الضار. ع نافال لقادرا
 فائدتين: يقل إلا الله لفقوله )إلا الذي فطرنّ( ولم 

 فيجب أن ينفرد بالعبادة.  ،لأنه كما أنه متفرد بالخلق   ،علة إفراد الله بالعبادة شارة إلى الأولى: الإ
 والإثبات. مع بين النفي لجاد ال للتوحيففيها تعلي ، ولأنَا لم تفطركم حتى تعبدوها   ،لأصنام ن عبادة اوالثانية: الإشارة إلى بطلا

 ته من طريقين:فِ القرآن إلى معرفوتعالى يدعو عباده  ك يم: الرب تبار قال ابن الق -
 وهذه آيَته المسموعة. برها، فتلك آيَته المشهودة، أحدهما: النظر فِ مفعولاته، والثانّ: التفكر فِ آيَته وتد

  النَّاسَ ... (. فِ الْبَحْرِ بماَ يَ ن ْفَعُ ريِ  تَْ فُلْكِ الَّتِي لن َّهَارِ وَالْ الْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَا وَ اتِ لسَّمَاوَ فِ خَلْقِ افالنوع الأول كقوله )إِنَّ 
 .رآن فِ القابِ( وهو كثير  لِأُولِ الْألَْبَ لَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآيَتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ ال وقوله )إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 
ب َّ له )أفََ لَمْ يَ لْقُرْآنَ( وقو والثانّ كقوله )أفَلا يَ تَدَب َّرُونَ ا ب َّرُوا آيََتِ وا الْقَوْلَ( وقوله )كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إلَِ رُ دَّ  هِ(. يْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

م، ما يتهن جاءوا لْداذيسلهم القال الظالمون لر  :ي ( أ بؤُنّ آبُدُ يَ عْ انَ ا كونّ عَمَّ تَصُدُّ  ريِدُونَ أَنْ تُ  نالُ إِلََّّ بَشَرٌ مِث ْ  الُوا إِنْ أنَْ تُمْ ق) 
بادتها  الآلْة التي ورثنا عن عبادة أن تصرفونا وتمنعونا ع ونا به ب، تريدون بما جئتموالمشر لْيئة والصورة والمأكل شر مثلنا فِ اأنتم إلا ب
 .  عن آبائنا

 لائكة.لمون من ا وا من البشر، وإنَّا يكونيكونأن  يصح لا لرسل أن ا ذا، يرونبقولْم هلاء الظالمين كأن هؤ و 
 بة :د الأمم المكذموانع الإيمان عنمن وهذا 

نَا إِلَى رَجُ أَنْ أَ  للِنَّاسِ عَجَبًا كَانَ أَ كما قال تعالى )  ن ْ وْحَي ْ  ( .  لنَّاسَ هُمْ أَنْ أنَذِرِ الٍ مِّ
 َ  بُوا مِنْ ذَلِكَ. عَجِ مِ مَ الْأُ يعَ  جََِ رَ أَنَّ ضِعَ أُخَ الى فِ مَوَا تعوقد بَينَّ
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نَا إِلَى رَجُلٍ أوَْحَ  للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ انَ كَ )أَكَ مِنْ ذَلِ  نَا بِيِّ بِ قَ وْمِ نَ جَ فِ عَ  قاَلَ  وا أَنْ جَاءَهُمْ قاَلَ )بَلْ عَجِبُ اسَ( وَ مْ أَنْ أنَْذِرِ النَّ  مِن ْهُ ي ْ
هُمْ(.  نْذِرٌ مُ   مِن ْ
ُ غَنِي  غْنَى تَ وَلَّوْا وَاسْت َ رُوا وَ رٌ يَ هْدُونَ نَا فَكَفَ الُوا أبََشَ لْبَ يِّنَاتِ فَ قَ باِ رُسُلُهُمْ   مْ تيِهِ كَ بِأنََّهُ كَانَتْ تأَْ ذَلِ ةِ )بِقَ االسَّ  مَمِ نِ الْأُ قاَلَ عَ وَ  ُ وَاللََّّ  يدٌ(.  حمَِ اللََّّ

 . هُ(بِعُ تَّ ا ن َ احِدً مِنَّا وَ بَشَراً فَ قَالُوا أَ  ذُرِ دُ بِالنُّ بَتْ ثَموُ وَقاَلَ )كَذَّ 
 اسِرُونَ(. نَّكُمْ إِذًا لخََ  إِ ا مِثْ لَكُمْ رً مْ بَشَ وَقاَلَ )وَلئَِنْ أَطعَْتُ 
الُوا  قَ أَنْ  لاَّ إِ دَى الُْْ  اءَهُمُ ا إِذْ جَ نْ يُ ؤْمِنُو اسَ أَ  )وَمَا مَنَعَ النَّ يماَنِ بِقَوْلهِِ مِنَ الْإِ  رٍ مَانعٍِ للِنَّاسِ الِ بَشَ عَجَبَ مِنْ إِرْسَ ا الْ وَصَرَّحَ بِأنََّ هَذَ 

 ُ  سُولًا(. رَ  بَشَراًأبََ عَثَ اللََّّ
َ اللََُّّ دْ قَ وَ  ونَ فِ وَيَمْشُ الطَّعَامَ،  لُونَ كُ وَهُمْ رجَِالٌ يََْ  مِنَ الْبَشَرِ،  رُسُلًا لَ لبَِنِي آدَمَ إِلاَّ أرَْسَ  أَنَّ اللَََّّ مَا يرةٍَ:فِ آيََتٍ كَثِ  -لَا جَلَّ وَعَ  -  بَينَّ

رِ   الذكِّْ مْ فاَسْألَُوا أهَْلَ إلِيَْهِ  رجَِالًا نوُحِي إِلاَّ  سَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ )وَمَا أرَْ  لىتعاكَقَوْلهِِ ;  رِ اتِ الْبَشَ فَ مِنْ صِ  جُونَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ زَوَّ يَ ت َ ، وَ قِ سْوَاالْأَ 
تُمْ لَا    تَ عْلَمُونَ(. إِنْ كُن ْ

مُْ ليََأْكُ لاَّ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِ  نَا قَ ب ْلَكَ : وَمَا أرَْسَلْ لهِِ رَى، وَقَ وْ قُ هْلِ الْ وحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أَ  نُ الًا رجَِ  إِلاَّ  لِكَ مِنْ قَ بْ سَلْنَا  )وَمَا أرَْ وْلهِِ وَق َ  لطَّعَامَ لُونَ اإِنََّ
 سْوَاقِ(. فِ الْأَ  وَيَمْشُونَ 

هم كفله ما يولداخلهم من الرعب والاتقاء  ،ه وا بنسوما أربته ا من مقاكاً لفرو إلى البشر مل الرسوللو جعل الله  لقرطبِ:قال ا -
ت  ا: لست ملكاً وإنَّا أن م لقالو ئكة إلى مثل صورتهة الملاولو نقله عن صور  ، صلحة فلا تعم الم ،يمنعهم عن سؤاله و  ، من كلامه 

  مثل حالْم.  نؤمن بك وعادوا إلىبشر فلا
 .  مْ لَيْكُ هُ عَ حُ نَ قْترَِ  خَارقٍِ :  يْ أَ  ( لْطانٍ مُبِيٍّ نّ بِسُ أْتُو فَ ) 
 .  يَّةِ كُمْ فِ الْبَشَرِ مِثْ لُ صَحِيحٌ أَنَا بَشَرٌ  :أَيْ   ( ثْ لُكُمْ  بَشَرٌ مِ نُ إِلََّّ نْ نََْ إِ  لُهُمْ قالَتْ لََمُْ رُسُ ) 

 .  ةِ وَّ ب ُ الَةِ وَالن ُّ لرّسَِ باِ : يْ أ(   مِنْ عِبادِهِ   لى مَنْ يَشاءُ نُّ عَ وَلكِنَّ اللَََّّ يََُ  )
 .  مْ لْتُ ا سَأَ مَ وَفْقِ عَلَى (  نََْتيَِكُمْ بِسُلْطانٍ  أَنْ  لنَاانَ ا كوَم) 

 .   ذَلِكَ ا فِ هُ وَإِذْنهِِ لنََ إِيََّ  بَ عْدَ سُؤَالنَِا: يْ أَ ( اللََِّّ   بِِِذْنِ إِلََّّ  )
 .  مْ عِ أمُُورهِِ جََِي فِ : أَيْ  ( مِنُونَ لِ الْمُؤْ يَ تَ وكََّ  فَ لْ وَعَلَى اللََِّّ ) 

 .  يْهِ عَلَ  كُّلِ مِنَ الت َّوَ  انَ يَمنَْ عُ وَمَا : أَيْ  (لَ عَلَى اللََِّّ وكََّ نَ ت َ  لََّّ لنَا أَ وَما  )
 .  هَا وْضَحِهَا وَأبَْ يَنِ قِ وَأَ قْ وَمِ الطُّرُ لِأَ  دَاناَ وَقَدْ هَ (   سُبُ لَنا وَقَدْ هَدانّ) 

 .  لسَّخِيفَةِ عَالِ اف ْ الْأَ يِّئِ وَ مِ السَّ كَلَا مِنَ الْ : يْ أ (  عَلى مَا آذَيْ تُمُونّ بِنََّ لنََصْ وَ  
 غيره . لا على (  وَعَلَى اللََِّّ ) 

 د المتوكلون .عتمفلي ( لُونَ لِ الْمُتَ وكَِّ كَّ تَ وَ ي َ فَ لْ  )
رِّ من أمور  عِ المضا استجلاب المصالح، ودف فِ  - عز وجل -التوكّل: هو صدقُ اعتماد القلب على الله  قةوحقيقال ابن رجب : 

 ضرُّ ولا ينفع سواه.طي ولا يمنعُ ولا يَ ةُ الأمور كلّها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعُكِلَ ا، و كُلِّه  لدنيا والآخرةا
 التوكل : ائلفض
 سبب لدخول الجنة. : أنهأولًَّ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَاقال تعالى ) قِيمُونَ لُونَ. الَّذِينَ يُ إِيماَنًا وَعَلَى رَبِِّمْ يَ تَ وكََّ  ادَتْهمُْ  زَ تهُُ مْ آيََ تْ عَلَيْهِ لِيَ ا تُ مْ وَإِذَ  وَجِلَتْ قُ لُوبُُ ذكُِرَ اللََُّّ  إِنََّّ
 . كَريٌِم(   مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ دَ رَبِِّمْ وَ ؤْمِنُونَ حَقًّا لَْمُْ دَرَجَاتٌ عِنْ  هُمُ الْمُ فِقُونَ. أوُلئَِكَ زقَْ نَاهُمْ يُ نْ رَ  وَمَِّا  الصَّلَاةَ 
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امِلِيَن. الَّذِينَ أَجْرُ الْعَ ينَ فِيهَا نعِْمَ نَْاَرُ خَالِدِ تِهَا الْأَ ا تَْريِ مِنْ تحَْ نَ الْجنََّةِ غُرَفً الصَّالِحاَتِ لنَُ بَ وّئَِ ن َّهُمْ مِ  وَعَمِلُوا نُواآمَ  ذِينَ تعالى )وَالَّ  الوق
 كَّلُونَ(. بِِّمْ يَ تَ وَ صَبَروُا وَعَلَى رَ 

نْ يَا وَمَا عِنْدَ اللََِّّ خَيْرٌ الْحيََا اعُ مَتَ يْءٍ فَ مْ مِنْ شَ تيِتُ أوُ  لى )فَمَا وقال تعا  (. يَ تَ وكََّلُونَ  مْ ى رَبِِّ ذِينَ آمَنُوا وَعَلَ  وَأبَْ قَى للَِّ ةِ الدُّ
 ولحديث الباب.

 .)يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير(للحديث و 
 ن.توكلو قوم هم المبؤلاء الن المراد ووي فِ هذا الحديث: أحكى الن

 رة. دنيا والآخسعها الشيء وضده كالا لا تحتمل أشغال الدنيا فلا ي رقتها ولينها، أي: أنَفِ  قيل:
 دو خاصاً تروح بطاناً. كقلوب الطير تغ  وكلأو فِ الت

 عاً. خوفاً وفز  الخوف والْيبة لله، فإن الطير أكثر الحيوان فِ: وقيل 
 ف أفئدة(.قلوباً وأضع اليمن أرقل أه خر )ث الآلحديضعفها، كا رقتها و : مثلها فِقال النووي: قيل

ء( وكأن المراد قوم نَّا يُشى الله من عباده العلمال الله تعالى )إقا يوان خوفاً وفزعاً، كما يبة، والطير أكثر الحوقيل: فِ الخوف والْ
 م.من السلف فِ شدة خوفهن جَاعات غلب عليهم الخوف كما جاء ع

 وكلون.المراد متوقيل: 
 ل مُبة الله عز وجل. هم أهل وك: أهل التثانياً 

 لِين(. بُّ الْمُتَ وكَِّ  إِنَّ الّلََّ يحُِ ى اللَِّّ تَ فَ تَ وكََّلْ عَلَ قال تعالى )فإَِذَا عَزَمْ 
 أنبياء الله ورسله وأوليائه.  : التوكل من شيمثالثاً 

 . اللَِّّ تَ وكََّلْتُ(تِ اللَِّّ فَ عَلَى  عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيِري بِآيََ انَ كَبُرَ كَ   نمِ إِ قَ وْ  يََ  قَوْمِهِ  قاَلَ لِ نوُحٍ إِذْ  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ح )وَاتْلُ قال تعالى فِ نو 
 مٍ(.قِيسْتَ راَطٍ مُّ  عَلَى صِ نَّ رَبِِّ ذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِ هُوَ آخِ   رَبِِّ وَربَِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ وكََّلْتُ عَلَى اللَِّّ نِّّ ت َ تعالى عن هود )إِ  الوق
 : أهل التوكل هم أهل الإيمان.اً بعرا

اَ   يَ تَ وكََّلُونَ(. رَبِِّمْ  هِمْ آيََتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَناً وَعَلَىبُمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْ وَجِلَتْ قُ لُو  ذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَُّّ الْمُؤْمِنُونَ الَّ  قال تعالى )إِنََّّ
 لمؤمنون.ده فليعتمد ولْيثق اونَ( أي: وعلى الله وحلْمُؤْمِنُ ا لِ وكََّ يَ ت َ فَ لْ اللََِّّ  )وَعَلَى  قال تعالىو 

وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا   ى انتفاء الإيمان عند انتفائه،الإيمان، فدل علفِ التوكل شرطاً قيم: فجعل قال ابن ال
 ولا بد. انيمف الإى ضع علكان دليلاً ل ضعيفاً  كان التوكان ضعف التوكل، وإذا  ضعف الإيم

  مجلبة للرزق. : التوكل على اللهخامساً 
( روح بطاناً ق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خاصاً وت)لو أنكم تتوكلون على الله ح الله قال: قال رسول  مر عن ع

 رواه الترمذي. 
 .  الرزقُ  اب  ب يُستجلسباب التي، وأنَّه من أعظم الأديثُ أصل فِ التوكُّلوهذا الح:  ابن رجب  قال
   ى تقو ال –الاستغفار   –كل التو 

 ة.باد: التفرغ للعسادساً 
 تفعل فقرك، وإن لا غنى، وأسدلى يقول: يَ ابن آدم! تفرغ لعبادتِ أملأ صدرك قال )إن الله تعا . عن النبِ عن أبِ هريرة

 ي.غلًا ولم أسد فقرك( رواه الترمذلأت يدك شم
 مرة. ج والع: المتابعة بين الحسابعاً 
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ب كما ينفي الكير خبث الحديد ة، فإنَما ينفيان الفقر والذنو بين الحج والعمر وا )تَبع عود. قال: قال عن عبد الله بن مس
 ذي.واه الترموالذهب والفضة( ر 

 م. : صلة الرحثامناً 
 .هليق عليصل رحمه( متففِ أثره فله  ينسأ)من أحب أن يبسط له فِ رزقه و  هريرة. قال: قال   عن أبِ

 الله تعالى. بيل: الإنفاق فِ سعاً تاس
 يَن(. لرَّازقِِ نْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ال تعالى )وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِ قا

لجزاء والثواب  الآخرة باوفِ دل، نفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يُلفه عليكم فِ الدنيا بالب أي مهما أقال ابن كثير: 
 يث.الحدفِ  تبث كما

دْ فِ الْأَرْضِ مُ قال تعالى )وَمَنْ يُ هَاجِرْ   .اجرة فِ سبيل اللهلمه: ااً عاشر   كَثِيراً وَسَعَةً(.   راَغَماً  فِ سَبِيلِ اللََِّّ يجَِ
 المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل. : الْادي عشر

 (.ونَ بِِّمْ يَ تَ وكََّلُ رَ  ىعَلَ نُوا وَ ذِينَ آمَ عَلَى الَّ  نٌ اقال تعالى )إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطَ 
 توكلون الله حسبهم وكافيهم. : المالثاني عشر

 هُ(. وَ حَسْبُ ل تعالى )وَمَن يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُ قا
 توكل على الله ي منلكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال )و  جعل الله  قال بعض السلف:

 عبده المتوكل عليه، وحسبه عمال، بل جعل نفسه سبحانه كافِ، كما قال فِ الأ جرنؤته كذا وكذا من الأقل: ي لم(، و هو حسبفه
 والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجاً، وكفاه ونصره. )بدائع الفوائد(. ه السمواتالله حق توكله وكادت  العبد علىوواقيه، فلو توكل 

 ستعلاء. والاعزة  لا م أهلالله ه  التوكل على هلأ :عشر الثالث
 زيِزٌ حَكِيمٌ(. عَلَى اللَِّّ فإَِنَّ الّلََّ عَ ن يَ تَ وكََّلْ وَمَ قال تعالى )

به والتجأ إلى زمامه وحماه، وحكيم لا يقصر عن تدبير  لاذ بجنا تجار به، ولا يضيع منيذل من اسقال فِ الإحياء: أي عزيز لا 
 .هأمر من توكل على تدبير 

 يمان.إن دو ل بتوكلا : عشر الرابع
تُمْ مُؤْمِنِين(. تَ وكََّلُوا إِ  ف َ تعالى )وَعَلَى اللََِّّ ل قا  نْ كُن ْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِ  وقال ُ وَجِلَتْ ق ُ ذَا ذكُِرَ تعالى )إِنََّّ  (. نَ لُو كَّ وَ مْ يَ ت َ  وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيََتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًا وَعَلَى رَبِِّ لُوبُمُْ  اللََّّ
ا خَرَّ مِنَ نَََّّ كَأَ يه، فإنه مشرك، قال تعالى )وَمَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَ اً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فلوقأحدٌ مخ رجا  وما  الإسلام: قال شيخ 

 فَ تَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أوَْ تَهوِْي بِهِ الريِّحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ(. اءِ السَّمَ 
 الله. لى فليتوكل عس ناال  قوى أ نو سره أن يكوقال: من 

 . بحانهربه سيَوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يَوي إلا إلى  المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً  فين:ض العار ل بعوقا
 ه لأزاله. ولو توكل العبد على الله حق توكله فِ إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالت-الله  رحمه   -وقال ابن القيم 

 على خصال أربعة:  قال:لتوكل؟ فِ اا بنيت أمرك على م  لأصم:اتم الح قيل
 لا يَكله غيري ... فاطمأنت به نفسي.  علمت أن رزقي 

 ... فأنا مشغول به.  غيري  يعملهوعلمت أن عملي لا 
 ت أن الموت يَتِ بغتة ... فأنا أبادره. وعلم
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 يٍ منه. وعلمت أنّ لا أخلو من عين الله ... فأنا مستح
  من اتكلت عليه.  إلىكلك الله  فيعلى غير الله لا تتكلناء علمالعض بل قا

 عمار: قلوب المتوكلين أوعية الرضا.  قال منصور بن
 والأسباب. الخلقطاع المطامع: أي فِ ل انقالتوكوقال بعضهم: علامة 

 والتوكل لَّ ينافِ فعل الْسباب. -
 تعالى لو أراد أسقطه لْا بدون هز منها.  أنه طبًَا جَنِيًّا( معلَيْكِ رُ عَ  طْ اقِ سَ  تُ النَّخْلَةِ قال تعالى )وَهُزّيِ إلِيَْكِ بِجِذعِْ 

نَ اللََِّّ مِن دْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ومن أوضح الأدلة قول يعقوب )وَقاَلَ يََ بَنِيَّ لَا تَ  ادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُّتَ فَرقَِّةٍ وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِّ
 لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ(.وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ  لْتُ  عَلَيْهِ تَ وكََّ لاَّ لِلَِّّ إِ  كْمُ الحُْ  يْءٍ إِنِ شَ 

كْمُ إِلاَّ لِلَِّّ عَ دٍ( مُافظة عليهم من العين ثُ )يََ بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِ  نَ اللََِّّ مِن شَيْءٍ إِنِ الحُْ لَيْهِ  قال )وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِّ
 كِّلُونَ(. تَ وَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُ لَيْهِ ف َ عَ وَ  تُ لْ وكََّ ت َ 

 ب والحيطة، وصرح بان الاعتماد على الله وحده. فقد أخذ بالسب
 كون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. ك له، يعلى حسن ظنك بربك ورجائقال ابن القيم أيضاً: ف

 يرجوه. به، ولا التوكل على من لا ظنه التوكل على من ساء  لا يتصور   إذه عليكل لتو دعوه إلى االتحقيق: أن حسن الظن به ي
 الفوائد :

 وده . الانكار من يشك بوجود الله مع الآيَت الدالة على وج -1
 رازق المحيي المميت . أنه الخالق الوالتعجب مِن يشك فِ استحقاق الله للعبودية والوحدانية مع الإنكار  -2
 .  د الله وجو يمان بوجوب الإ -3
 تعالى .  بوحدانية اللهالإيمان  وبوج -4
 ض . رِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ فاَطِ : الى ذلك لقَِوْله تعأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هو فاطِرُ السَّمَواتِ والَأرْضِ لم يُشاركِْه أحدٌ فِ  -5
يْر أن يَسْبِقَ امِ البَديعِ من غَ النِّظ ذاه علىضِ رْ ةِ وهذه الأَ كَمالُ قُدْرتَه وحِكْمَتِه؛ حيث ابتدأ خَلْقَ هذه السَّمَواتِ العَظيمَ  -6

عَة يُ مثالٌ يَحْتذيهُ وَيقْتَد ة؛ لأنَّه أنَْشَأَ شيئًا جديدًا وصارَ هذا الشَّيْءُ دْرَ بْرةَ والقُ شْهَدُ له بالخِ ي به، ومعلومٌ أنَّ مُبْدعَِ الصَّن ْ
تَظِمًا على تماَمِ  لِخبْرةَ، ففي كَوْنهِ فاطِرَ السَّمَواتِ والَأرْضِ  د له بالكمالِ وايُشْهَ  إنَّه كامِ ف حْ وغايةَِ الإِ  الانتظامالجدَيدُ مُن ْ

 يْر مثالٍ سَبَقَ.على غَ لَقَهُما مَةِ؛ لأنَّه خَ ةِ وعلى الِحكْ دليلٌ على القُدْرَ 
ا  -7 (  بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  رَ نْ لْ مَ قُ )  الوق ،عٌ   سَبْ  أنَّ السَّمَواتِ مُتَ عَدِّدةٌ، وقد بيَّنها الله تعالى فِ آيةٍَ أخرى أنََّ

اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  ) ، وهي سَبْعُ أرََضيَن، والدليلُ من القُرْآنِ قَ وْله تعالى نْسِ ةً باعتبارِ الجِ رَدَ وأمَّا الَأرْض فذكُِرَت مفْ 
هُ   اقْ تَطَعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ ظلُْمًا طَوَّقَهُ اللهُ  نِ مَ : ةنَّ سُّ الومن ( ثْ لَهُنَّ رْضِ مِ  الْأَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ   . رَضِينبْعِ أَ  القِيَامَةِ مِنْ سَ يَ وْمَ إيََّ

 رحمة الله بعباده حيث يدعوهم إلى الإيمان ومغفرة الذنوب .  -8
 طغيان الكفار وشدة عنادهم .  -9
 باء .لآكفار تقليد امن صفات ال -10
 بوة . رسالة والنلاده بامن عب  ءن على من يشاأن الله يم -11
 حكمة الله فِ اصطفاء بعض البشر .  -12
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 وجوب التوكل على الله .  -13
 كفار توكله على ربه . لعبد فِ مواجهة الأن أعظم من يقوي ا -14
 ذكر الرسل نعمة الله عليهم بالْداية .  -15
 أن الْداية بيد الله .  -16
 داية . سؤال الله الْ -17
 عداء الصبر . نتصار على الأاب الامن أسب -18
 بر على أذى الأعداء .بياء بالصنبالأ التأسي -19
 فضيلة الصبر .  -20
 الصبر من علامات الإيمان .  -21

(  13مِيَّ )نَّ الظَّالِ كَ هْلِ مْ لنَ ُ بُُّ رَ إِليَْهِمْ  حَىعُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا فأََوْ كُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لتَ َ هِمْ لنَُخْرجَِنَّ رُسُلِ فَرُوا لِ كَ  وَقاَلَ الَّذِينَ ) 
( مِنْ  15يدٍ )لُّ جَبَّارٍ عَنِ ابَ كُ حُوا وَخَ فْتَ ( وَاسْت َ 14نْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ )هِمْ ذَلِكَ لِمَ نْ بَ عْدِ ضَ مِ كُمُ الَْْرْ كِنَ نَّ نُسْ لَ وَ 

وَراَئهِِ   بِيَِّتٍ وَمِنْ  مَا هُوَ نٍ وَ كُلِّ مَكَا  نْ تُ مِ مَوْ لْ اوَيََْتيِهِ  يُسِيغُهُ ادُ يَكَ  وَلََّ  عُهُ رَّ ( يَ تَجَ 16) يدٍ مُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِ وَراَئهِِ جَهَنَّ 
 ( .  ( 17عَذَابٌ غَلِيظٌ ) 

 [ .  17 -13: ] إبراهيم 
-------------- 

مِنَ   رةَُ رُسُلَهُمْ الْكَافِ  مَمُ هِ الْأُ دَتْ بِ عَّ وَ مَّا ت َ عَ  تَ عَالَى  يُُْبرُ ( ا تِنَ لَّ فِ مِ  ودُنَّ ا أَوْ لتََ عُ ضِنَ  لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أَرْ لَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ وَقاَلَ ا) 
خْراَجِ مَنْ أرَْضِهِمْ وَالن َّ   .  رهِِمْ أَظْهُ  بَيْنِ مِنْ فْيِ الْإِ

من  -للرسيها اأ -كملنخرجن ايتهم، واللهوا لْدلرسلهم، الذين جاء -ل التهديدعلى سبي -الذين عتوا فِ الكفر: وقال ي أ
 .لتناوما فِ دينن ن، أو لتعودأرضنا

 يير . للتختنا .  ) أو ( هنا ا إخراجكم وإما عودكم إلى ملممرين لا مُالة، إأحد الأ نيكونوالمعنى: ل
 ي .دوا فِ ملتنا ( واختاره الطبر ) إلا ( والمعنى ) إلا أن تعو ) أو ( هنا بمعنى   ل : إنوقي
َ ت َ :  قال الشنقيطي - خْراَجِ مِنْ أرَْضِهِمْ ، وَالن َّفْيِ مِنْ بَيْنِ كُفَّارَ تَ وَ نَّ الْ أَ  كَريمةَِ لْ لْآيةَِ اهَذِهِ ا عَالَى فِ بَينَّ  أَظْهُرهِِمْ إِنْ لَمْ عَّدُوا الرُّسُلَ بِالْإِ
 ، ذَلِكَ مُفَصَّلًا  عَلَى بَ عْضِ  خَرَ أيَْضًا حْيِ ، وَقَدْ نَصَّ فِ آيََتٍ أُ كُوا مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْوَ يَتْرُ 

 ( . يتَِنا قَ رْ نْ عَكَ مِ وا مَ لَّذِينَ آمَنُ لنَُخْرجَِنَّكَ يََ شُعَيْبُ وَا)   آمَنَ به بٍ لهَُ وَلِمَنْ عَيْ شُ   قَ وْمُ الَ قَ كَمَا 
 ( . قَ رْيتَِكُمْ نْ طٍ مِ و  لُ أَخْرجُِوا آلَ )   وكما قال قَ وْمُ لُوطٍ  

 .  (  قلَِيلًا لاَّ نَ خِلافَكَ إِ ضِ ليُِخْرجُِوكَ مِنْها وَإِذاً لَا يَ لْبَ ثوُ نَكَ مِنَ الْأَرْ و زُّ فِ ليََسْتَ ا و نْ كادُ إِ وَ )   شٍ ركِِي قُ ريَْ راً عَنْ مُشْ وَقاَلَ تَ عَالَى إِخْبَا
 ( . كِريِنَ ما الْ   خَيْرُ  وَاللََُّّ رُ اللََُّّ ونَ وَيَمْكُ كَ وَيَمْكُرُ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْرجُِو ثْبِتُوكَ أوَْ ي َ ليِ ُ وا رُ كَفَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ  )   وَقاَلَ تَ عَالَى 

سبيل الله  نْدًا يقاتلون فِوَجُ نًا اعْوَ هُ بِسَبَبِ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ أنَْصَاراً وَأَ لَ  لَ ، وَجَعَ صَرهَُ سُولَهُ وَنَ انَ مِنْ صُنْعِهِ تَ عَالَى أنََّهُ أَظْهَرَ رَ وكََ  
 سَائرِِ  هم ومننوف أعدائه منأَخْرَجَتْهُ، وَمَكَّنَ لهَُ فِيهَا، وأرغم أ  مَكَّةَ الَّتِي لهَُ  حَ  فَ تَ تىَّ حَ  شَيْءٍ  ءٍ إِلَى  مِنْ شَيْ يرقيه تَ عَالَى  تعالى، ولم يزل

رِ ربِِاَ فِ أيَْسَ غَامَ وَ رْضِ لْأَ ا ارقِِ شَ  فِ مَ الْأَدْيََنِ  عَلَى سَائرِِ مَةُ اللََِّّ وَدِينُهُ لِ ا، وَظَهَرَتْ كَ اجً فْ وَ أَ  لِ الْأَرْضِ حَتىَّ دَخَلَ النَّاسُ فِ دِينِ اللََِّّ هْ أَ 
 زَمَانٍ. 
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 ن مة والفسقة يكونو ين والظلكثير   ونقليلين. وأهل الباطل يكونالحق فِ كل زمان يكونون  أهلأن : فيه  والسبب  قال الرازي :  -
 . ة  لسفاهعاضدين، فلهذه الأسباب قدروا على هذه انين متمتعاو 

ه: عود معنالإن اه أن الرسل كانوا على ملة الكافرين ثُ تركوها، فظاهر د بتِنا يفيلَّ مِ  فِ دُنَّ تَ عُو وْ لَ أَ  -سبحانه - بقولهوالتعبير -
 ، فضلا عن الشرك. عن ارتكاب الكبائر -ةبو لنحتى قبل ا -يء بعد مفارقته. وهذا مُال، فإن الأنبياء معصومونشلالرجوع إلى ا
 ت منها: جاباعن ذلك بإوقد أجيب 

ل على دين ان بالرسالإيمكانوا قبل   المقصود به أتباعهم المؤمنون، الذين  أنإلا مع الرسل، هرظاال كان فِب وإن  لخطاأن امنها : 
، إلا أن  ها وإما أن تخرجوا من ديَرنافإما أن تعودوا إلي، هامو ا ثُ تركت، فكأنَم يقولون لْؤلاء الأتباع: لقد كنتم على ملتنمهأقوام
 ليب.تغالب ل من با الرسب إلى س الكفر وجهوا الخطارءو 

ولا يستدعى الرجوع إلى حالة سابقة،   ، ، فيعمل عمل كان عنى صاربم ( دعا)ما يرد  اً عود هنا بمعنى الصيرورة، إذ كثير لأن ا:  ومنها
 نا. أو لتصيرن كفارا مثلنكم من أرضنا تأنفة، فيكون المعنى: لنخرجة إلى حال جديدة مسبقسال  قال من حابل يستدعى الانت

  ة ثسكوتهم قبل البعملتهم، ل على لى توهمهم وظنهم، أن الرسل كانت قبل دعوى النبوةار عر جل من الكفاقو الا أن هذ:  ومنها
 قالوه. ا  يمف  هم كاذبونعن الإنكار عليهم، فلهذا التوهم قالوا ما قالوا، و 

: لتعودن فِ  عنىالم فر ، فإنَّا لكا لة فِ م كانوا قط ما   لة قد كانت ، والرسلنَّا هي إلى حاو" العودة " أبداً إ عطية :وقال ابن  -
 ) المحرر ( .        ن فِ ملتهم. لكفار كو اعند سكوتكم عنا وكونكم أغفالًا ، وذلك 

الأمرين إما يكونن أحد  ليعني( ا أو لتعودن فِ ملتنا م لنخرجنكم من أرضنلهرسل ذين كفرواوقال ال )قوله تعالى  :  قال الخازنو  -
 فِ ملتنا. دكم عو  أرضنا وإما و  نادمن بلاا الرسل هأي جكمإخرا

ورة ود فيها قلت : معاذ الله ولكن العود هنا بمعنى الصير عيأول الأمر حتى  ملتهم فِ  على هذا يوهم بظاهره أنَم كانوا فإن قلت :
، فلما   هممِأ خلاف  يظهروالة لمة والسلام قبل الرساء عليهم الصلاه وجه آخر ، وهو أن الأنبيا كلام العرب ، وفيفِ يركثوهو  

م كانوا على ملتهم ثُ خالفوهم وإجَاع الأمة  نَألتنا ظناً منهم ودن فِ مع: لتيهم أظهروا مخالفتهم ودعوا إلى الله فقالوا لْم ا إلسلو أر 
 ( .  ) التفسير    . ى التوحيد لا يعرفون غيرهعل نشأوالأمر إنَّا ا ولأ الرسل من على أن

وردّ  فسرين ،لمعض ابمعنى حتى ، أو يعني : إلا أن تعودوا كما قاله ب { ودنّ  } أو لتعفِ  و""أ: إن وقد قيل   :وقال الشوكاني -
 سورة الأعراف. دّم تفسير الآية فِتقد وقلأمرين ، ة إلى ذلك ، بل " أو " على بابا للتخيير بين أحد ا جابأنه لا ح

 ة وبعدها. لنبو ل اة الكفر قبملى عل ونوا عن أن يكياء لصيرورة لعصمة الأنبا د هنا بمعنىقيل : والعو 
مُْ يْ فأوحى إلَِ  )عهم على أتبا فغلبوقيل : إن الخطاب للرسل ولمن آمن بم  ال أي ق (الظالمين لنَُ هْلِكَنَّ  )أي : إلى الرسل  (هِمْ رَبُّ

 .  فتح القدير ( )                   ظالمين.لْم : لنهلكن ال
 ( . تِنا لَّ عُودُنَّ فِ مِ وْ لتَ َ أَ نا عَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِ  شُ  يَ خْرجَِنَّكَ لنَُ  )له   ب قوم شعي  قول وشبيه بذه الآية

م  لْد ، ووعلرسله -تعالى -ة عظيمة من اللهار بش( عْدِهِمْ نَّكُمُ الَْْرْضَ مِنْ ب َ وَلنَُسْكِن َ  مِيَّ الِ لظَّ لِكَنَّ ا مْ لنَُ هْ فأََوْحَى إِليَْهِمْ رَبُُّ ) 
 م..دائهأع بالنصر على

هددوكم  شروا أيها الرسل لنَُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِيَن الذينبأ : -ما قالوا -ون م الكافر ال لْبعد أن ق -إلى الرسل -تعالى -: فأوحى اللهي أ
هلاكهم إ بعدمن  :ي أ ؛مْ هِ عْدِ ب َ مِنْ  أرضهم ي : أالْأَرْضَ  -يها الرسلأ -نَ نَّكُمُ لعودة إلى ملتهم، وَلنَُسْكِ ج من الديَر، أو بارا خلإبا

 واستئصال شأفتهم. 
مُْ لَْمُُ الْمَنْصُورُ دِ عِبالِمَتنُا لِ بَ قَتْ كَ دْ سَ وَلَقَ تعالى )  ما قاَلَ ك  ( . لبُِونَ دَنا لَْمُُ الْغا جُنْ نَّ ونَ وَإِ نَا الْمُرْسَلِيَن إِنََّ
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َ نَّ إِ ي سُلِ وَرُ  ناَ بَََّ أَ  لَأَغْلِ بَ اللََُّّ كَتَ   ) عَالَى وَقاَلَ ت َ    ( . ي  عَزيِزٌ قَوِ  اللََّّ
 ( . أن الأرض يرثها عبادي الصالحون   الذكِّْردِ بَ عْ بوُرِ مِنْ لزَّ فِ ا بْناوَلَقَدْ كَت َ  )  وَقاَلَ تَ عَالَى  

 ( .  ينَ لْمُتَّقِ ةُ لِ هِ وَالْعاقِبَ دِ مِنْ عِباءُ شايَ ا مَنْ ورثِهُ يُ رْضَ لِلََِّّ نَّ الْأَ وا إِ اصْبرُِ بِاللََِّّ وَ  ينُواسْتَعِ ا  هِ قالَ مُوسى لقَِوْمِ  وقال تعالى )  
لى بَنِي سْنى عَ  الحُْ ربَِّكَ تْ كَلِمَتُ تَمَّ يها وَ فِ ا مَشارقَِ الْأَرْضِ وَمَغاربَِاَ الَّتِي باركَْن ا يُسْتَضْعَفُونَ نَ كانوُ يذِ  الَّ وَأوَْرثَْ نَا الْقَوْمَ  ) وَقاَلَ تَ عَالَى  

 ( .  وْمُهُ وَما كانوُا يَ عْرشُِونَ ق َ وَ  رْعَوْنُ عُ فِ ا كانَ يَصْنَ مَ  دَمَّرْناوَ  واا صَبرَُ يلَ بمِ رائِ إِسْ 
لخطاب فِ او ( ضهم وديَرهمأر  كموأورث) كقوله ،ويلها إيَهم: التمكين منها وتخ وإسكان الأرض: اشورقال ابن ع -
وأن  ي أن يكون له السلطان عليها يكفعدوه بل رض لرسول بأاكن ن يس يقتضي أبم ، فلا امنو ل والذين آ{ للرسلنسكننكم}
 فتحها.  وأسكنها الذين آمنوا بعد  لرسوله مكة وأرض الحجاز منون ، كما مكن الله ا المؤ كنهيس

 لظالمين . ك الالرسل وإهلنصر لأي : ذلك ا(   ذَلِكَ ) 
 يّ . دين يخاف مقامه بن لم(  افَ مَقَامِي نْ خَ لِمَ  )
 . ي دبِ ووعيعذاخاف و  ( يدِ وَعِ  خَافَ وَ  )

 ( .  ى حِيمَ هِيَ الْمَأْو دُّنيْا فإَِنَّ الجَْ آثَ رَ الْحيَاةَ الغى وَ  طَ ا مَنْ فأََمَّ )   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى 
 ( .  انِ تهِ جَنَّ  ربَِّ نْ خافَ مَقامَ وَلِمَ ) وَقاَلَ 

 وف : الخ فضائل-
 مات الإيمان. أولًا: أنه من علا
 تُمْ مُؤْمِنِيَن(. ن ْ كُ   نِ إِنْ و وهُمْ وَخَافُ افُ قال تعالى )فَلا تخََ 

 أنبياءه بالخوف منه. ثانياً: مدح الله 
مُْ كَ   عِيَن(. وكََانوُا لنََا خَاشِ يْراَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً انوُا يُسَارعُِونَ فِ الخَْ كما قال تعالى )إِنََّ

 وم القيامة. رش يل الإنسان فِ ظل الععف من الله يجثالثاً: الخو 
ضت  ، ورجل ذكر الله خالياً ففانصب وجَال فقال إنّ أخاف اللهجل طلبته امرأة ذات مفِ حديث السبعة )ور  نبِ ال ركذ 

 العين يوم القيامة. إلى أن النار لا تمس عيناه( فالخشية الموجبة لدمع العين تؤدي 
 سوء ة من كلبب للنجارابعاً: الخوف س

 . لسر والعلانية( ا فِ تعالى )ثلاث منجيات: وذكر منها: خشية الله   قال
 ئكته بشدة خوفهم منه. خامساً: أثنى الله على ملا

 (. كما قال تعالى )وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
 الرجال العظماء.سادساً: من صفات 

 رُ(. يهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَاونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِ كَاةِ يَُاَفُ الزَّ ءِ إيِتَاوَ امِ الصَّلاةِ عٌ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَإِقَ  بَ يْ ةٌ وَلا ارَ لا تُ لْهِيهِمْ تَِ  قال تعالى )رجَِالٌ 
 القبول.سابعاً: من صفات الأبرار خوفهم من عدم 

مُْ  أَ قُ لُوبُمُْ وَجِلَةٌ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَ الَّذِينَ ي ُ قال تعالى )وَ   هم. أن لا يتقبل منون افلون ويُعمن يعطون وي رَبِِّمْ راَجِعُونَ( أي: والذي إِلَى نََّ
 ين الجنة. ثامناً: وعد الله الخائف

 كما قال تعالى )وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَن َّتَانِ(. 
 وأصحابه.   نبينا مُمد تَسعاً: أنه من صفات 
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 لم. واه مسه( ر لله وأتقاكم لخشاكم )إنّ أ  قال 
يراً، فغطى و تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كث: لقالها قط ثلخطبة ما سمعت م وعن أنس قال )خطبنا رسول الله 

 فق عليه. أصحاب رسول الله وجوههم ولْم خنين( مت
 باب النجاة من النار. عاشراً: من أس

 ترمذي.ن خشية الله( رواه البكت م ، وعيناللهس فِ سبيل  باتت تحر  لنار: عين)عينان لا تمسهما ا  قال 
 إن سلعة الله الجنة(.  بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا أدلجمن أدلج و ف )من خا وقد قال 

 الحادي عشر: الخوف سبب للبعد عن المعاصي.
 (.ينُ بِ مُ  الْ زُ وْ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَ  عَنْهُ رَفْ يُصْ  وْمٍ عَظِيمٍ. مَنْ إِنْ عَصَيْتُ رَبِِّ عَذَابَ ي َ افُ لى )قُلْ إِنِّّ أَخَ قال تعا

 أحرق موضع الشهوات منه. قال بعض السلف: إذا سكن الخوف فِ القلب 
 الثانّ عشر: سبب فِ إخلاص العمل لله.

اَ نطُْعِمُكُ قال تعالى    (.راً ريِطَ مْ نََاَفُ مِنْ ربَنَِّا يَ وْماً عَبُوساً قَ   إِناَّ وراً. شُكُ كُمْ جَزاَءً وَلا وَجْهِ اللََِّّ لا نرُيِدُ مِنْ مْ لِ )إِنََّّ
 الثالث عشر: سبب لعلو الْمة فِ العبادة.

مُْ خَ تعالىقال   يُ نْفِقُونَ(. ا رَزَقْ نَاهُمْ وْفاً وَطَمَعاً وَمَِّ  )تَ تَجَافََ جُنُوبُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّ
 لْداية.على طريق ا سائراً العبد عل الرابع عشر: الخوف يج

 عن الطريق. ضلواوف ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخيق لطر على ا اسقال ذو النون المصري: الن
 الخامس عشر: الخوف يضفي المهابة على صاحبه. 

 ء.كل شي  ف من خاومن لم يُف الله   منه كل شيء،من خاف الله أخاف الله عبدالعزيز رحمه الله: قال عمر بن 
 در خوفك من الله يهابك الخلق.ى قوعللخلق، ا وقال يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله يحبك

 ف من أسباب قبول الدعاء:الخو شر: السادس ع
 . قريب من المحسنين( قال تعالى )وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله 

 . فاع بكلام الله تعالى السابع عشر: الخوف من أسباب الانت
 ذكر بالقرآن من يُاف وعيد(.لى )فل تعااق

 من أقوال السلف:  -
 انّ: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب.ن الدار يماسل ل أبواق

 وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله. 
 يء.كل ش من  الله أخافه اللهء، ومن لم يُف  أخاف الله منه كل شي بن قيس: من خاف الله وقال عامر

م ، وفِ القيامة موقفي، وعلى جسر جهنقبر بيتيوالي، فِ عنقت سئل عطاء السليمي: ما هذا الحزن؟ قال ويحك؟ المو  ينوح
 طريقي، لا أدري ما يصنع بِ؟ 

 ل خير.وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على ك
 ما. إلا لْ  تخلقلم ارالعزيز كأن الن ن عبدأخوف من الحسن وعمر ب حوشب: ما رأيت وقال يزيد بن 

 ن الحكمة والعبرة ما رأيته قط. له بابا مت  أيإلا ر  ما، وقال السبكي رحمه الله: ما خفت الله يو 
 الفضول. ، وذكر الموت يزهد فِم: الحزن يمنع الطعام، والخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعةحكي وقال
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 مطيتا المؤمن.وقال الحسن: الرجا والخوف 
 .وا )الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن(الجنة قالل أهر لأن لناي: ينبغي لمن لم يحزن أن يُاف أن يكون من أهل اتيمهيم الإبراوقال 

 ( . الفتح  وا فقد جاءكمحن تستفتإ) تعالى ر ، قال صالن الاستفتاح : طلب الفتح وهو (وَاسْتَ فْتَحُوا   )
 .  ا هَ قَ وْمِ ى لَ ا عَ سُلُ رَبََّ رُّ اسْتَ نْصَرَتِ ال: أَيِ 

 .  ةادَ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَ تَ قاَلَهُ ابْنُ  
 :ير  فِ القرآن كث ار الرسلنصستوا
 رَبّ انصرنّ )  وقال لوط (  طمسربَ َّنَا ا)  ل موسى وقا ( راً ن دَيََّ يكافر الَ نوُحٌ رَّبّ لَا تَذَرْ عَلَى الأرض مِنَ القَ ) لى ما قال تعاك
 ( . افتح بيننا وبين قومنا بالحق  ربنا  ) شعيب   وقال ( سدينلقوم المفى اعَلَ 

 .   سِهَا عَلَى أنَْ فُ الْأمَُمُ  تِ حَ فْتَ ت َ سْ ا وقيل :
 ( . ليِمٍ أَ  أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ  نَ السَّماءِ حِجارةًَ مِ  اعَلَيْنأَمْطِرْ دِكَ فَ نْ  عِ اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذَا هُوَ الْحقََّ مِنْ  )  واالُ كَمَا قَ 

ل لنا قطنا  )قريش   تا قال و منحعلى و   ( . عجِّ
 غداة.حنه الا لا يعرف فاوآتَنا بمم رحعنا لل أقطوقول أبِ جهل : اللهم 

زاء كقول تهكم والاستهعلى سبيل ال ااستفتحو به باطل ف ا جاؤوا م أن  ي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ، ظنواقو  لمام وكأنَ
 ( . وما نحن بمعذبين  )وعاد   (نا كسفاً  علي سقط فأ  )ب شعي  م وقو (   بما تعدنانا فأت )قوم نوح  

مُُ اسْتَ فْتَحُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ كَمَ ا،  ادً هَذَا مُرَ دًا وَ  هَذَا مُراَ يَكُونَ نْ أَ  تَمَلُ وَيحُْ   .   نْصَرَ وَاسْت َ   اللهح رسول  رٍ واستفتمَ بدَْ وْ  ي َ ا أَنََّ
ُ تَ عَالَى    ( . لَكُمْ خَيْرٌ  وَ هُ وا ف َ تَ هُ وا فَ قَدْ جاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَ ن ْ تِحُ تَ فْ سْ  تَ إِنْ  )  كِينَ لْمُشْرِ  لِ وَقاَلَ اللََّّ

 .  ند للحقاد معمتجبر فِ نفسه عني أي : وخاب وخسر كل  (نِيدٍ عَ  ارٍ بَّ  كُلُّ جَ وَخَابَ ) 
 .(دِ دِيشَّ عَذابِ الالْ  فِ لْقِياهُ أَ فَ رَ    آخَ  اً ، الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللََِّّ إِلْدٍ مُريِبٍ مُعْتَ  خَيْرِ للِْ  اعٍ   َ   نّ  مَ  كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ  جَهَنَّمَ ألَْقِيا فِ ) عَالَى كقوله ت َ 

 . ( د ينعجبار   بِكُلِّ لْتُ نِّّ وكُِّ تَ قُولُ: إِ لَائِقَ، ف َ تُ نَادِي الخَْ مَةِ، ف َ الْقِيَا  يَ وْمَ مَ نَّ إنَِّهُ يُ ؤْتَى بِجَهَ ) وَفِ الْحدَِيثِ 
 ( .  يّاً صِ بَّاراً عَ كُن جَ وَلمَْ يَ )   تعالى وله نه قوم دته.الجبار ههنا المتكبر على طاعة الله وعبا:  ازي قال الر  -
 .هون يجبر الناس على ما يكر  : معناه الذي ، وقيلحقاً  حد عليهلا يرى لأ، الذي هنفس : المتعظم فِ"الجبار ":  وقال ابن عطية -

 إلا الله.  إله : لا   أن يقولبىنه الذي يَار " بألمفهوم من اللفظ ، وعبر قتادة وغيره عن " الجبا هو اذهد : و مُم و اضي أبقال الق
 . اد " الذي يعاند ولا ينق نيدالعو" 

 .   معنى أمااء هنا بمور  ( مُ هَنَّ مِنْ وَراَئهِِ جَ  )
 ( . اً  ب غَصْ نَةٍ ي سَفِ خُذُ كُلَّ يََْ وكَانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ  )  الَى كقوله تَ عَ 

 .  كٌ مَهُمْ مَلِ أمََا وكََانَ وكََانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ قْرَؤُهَا: 
هَا غُدُوًّاادِ، وَيُ عْرَ وْمَ الْمَعَ دًا ي َ هَا مُخلََّ يَسْكُن ُ  ادِ عَنِيدِ جَهَنَّمُ، أَيْ هِيَ لَهُ بِالْمِرْصَ الْ رِ ااءِ الْجبََّ  وَرَ مِنْ  أَيْ    .  نَادِ  الت َّ وْمِ ي َ إِلَى عَشِيًّا وَ  ضُ عَلَي ْ

 أسماء النار : 
 الَاوية .  ل :الَّسم الْو 

وَمَا أدَْراَكَ مَا   *  فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ  * وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ )  :تعالىقوله الكريم مرة؛ وذلك فِ  نة فِ القرآهذه الكلم تْ ورَدوقد 
  .( ة نَارٌ حَامِي  * يَهْ هِ 

مة قال الع  ا . عَ بُ عْدِ قَ عْرهَِ ى فِيهَا مَ هُ يُ هْوَ لِأنََّ نَّارُ هَاوِيةًَ، يَتِ الجه تمسيتها: "وَسمُِّ  فِ و  تعالىالله  القرطبِ رحمه لاَّ
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 ثاني : لظى . م الالَّس
اَ لَظَ كما فِ هذه الآية )   ( .  ىكَلاَّ إِنَّ

 .  لأنَا أشد النيرانسميت بذلك 
 . مة الَّسم الثالث : الْط

 :ك فِ قوله تعالى ؛ وذلن مرتينلقرآالكلمة فِ ا دتْ هذهوقد ورَ 
بَذَنَّ كَلاَّ لَ )  دة ( . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأفَْئِ  * الْمُوقَدَةُ للََِّّ نَارُ ا * مَا الْحطَُمَةُ  دْراَكَ ا أَ وَمَ  * ةِ طَمَ  فِ الحُْ يُ ن ْ

 ها . سميت بذلك لحطمها ما يلقى في
 م . حيالَّسم الرابع : الج

نْ يَاآث َ وَ *  ى طغََ أمََّا مَنْ ) عالى  قال ت  . ى ( مَأْوَ يَ الْ  الجَْحِيمَ هِ نَّ فإَِ *  رَ الْحيََاةَ الدُّ
 لجحيم حرها .  سميت بذلك

 جهنم . :  الَّسم الخامس
 اً ( . إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادقال تعالى ) 

 سميت بذلك لبعد قعرها . 
 دس : سقر . السا الَّسم
 ر ( . بَشَ  للِْ لَوَّاحَةٌ  * تَذَرُ لَا تُ بْقِي وَلَا  * مَا سَقَرُ  دْراَكَ ا أَ وَمَ  * سَقَرَ لِيهِ سَأُصْ )   الىقال تع

 .   لأرواح والأجسادنَا تذيب اسميت بذلك لأ
 الَّسم السابع : السعير . 

 اً ( .  فِ أهَْلِهِ مَسْرُور  كَانَ هُ نَّ إِ  * ى سَعِيراًصْلَ وَيَ  * اورً فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُ  * وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ  قال تعالى )  
 نارها . فاع لْب رت واقاد  وات ذلك لاشتعالت بسمي

 هو من قيح ودم .  (  يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ وَ ) 
 نَ الْقَيْحِ وَالدَّمِ.مِ  الصَّدِيدُ مَةُ: هِدٌ وَعِكْرِ قاَلَ مُجَا

 قَيْحَ والدم. طَ الْ خَالَ قَدْ  الْكَافِرِ  فِ وْ جَ  رجُُ مِنْ روَِايةٍَ عَنْهُ: الصَّدِيدُ مَا يَُْ  وَفِ ، دِهِ  وَجِلْ  لحَْمِهِ مِنْ يلُ سِ ا يُ قاَلَ قَ تَادَةُ: هُوَ مَ وَ 
 . لنار ، قاله مجاهد والضحاكل ان أجساد أهيسيل م لدم ، وهو ما و" الصديد " القيح وا عطية :ابن قال  -

 .  ة لمرارته ، ولا يستسيغه لقبحه وكراهتهمر  بعدرة ه مع: يبتل أي (  غُهُ سِيدُ يُ ايَكَ يَ تَجَرَّعُهُ وَلََّ )  
كُ بمِطْرَاقٍ  حَتىَّ يَضْربِهَُ الْمَلَ مه يضعه فِ ف سرا لا بهُُ قهرا وق كَرَّهُهُ، أَيْ يَشْرَ هُ وَيَ تَ يَ تَ غَصَّصُ : أَيْ (  عُهُ تَجَرَّ ي َ  )  قَ وْلهُُ  : يركث ن  ابقال  -

رْدِهِ  وَحَراَرتَهِِ أوَْ ب َ هِ وَريحِ ولونه لسوء طعمه  هردزدي أي ( غُهُ وَلا يَكادُ يُسِي)  (عُ مِنْ حَدِيدٍ امِ مَقمْ لَُْ وَ  ) لَ تَ عَالَى قاَمَا كَ دٍ،  مِنْ حَدِي
 .  الَّذِي لَا يُسْتَطاَعُ 

 ه.  ئه وأعضانه وجوارحبد جَيع ه ليََْلمَُ : أَيْ ( بِيَِّتٍ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ نْ  مَوْتُ مِ يهِ الْ وَيََْتِ )  
 رق.  ن ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعمرو بقال ع

 أَطْراَفِ شَعْرهِِ.  مِنْ جَسَدِهِ حَتىَّ مِنْ يْ عْرةٍَ، أَ لِّ شَ  مَوْضِعِ كُ إبِْ راَهِيمُ الت َّيْمِيُّ: مِنْ  افِ شَعْرهِِ، وَقاَلَ طْرَ نْ أَ تىَّ مِ رمَِةُ: حَ كْ عِ  الَ وَقَ 
ُ با يوم القبهُُ يُ عَذِّ ذِي عَذَابِ الَّ لْ ا عُ ا لَ: أنَْ وَ تيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ قاَوَيََْ سٍ ا بَّ بْنِ عَ كُ عَنِ االضَّحَّ االَ وَقَ  يامة فِ نار جهنم، ليس  اللََّّ

هُمْ مِنْ وتوُا وَلا يَُُ يَمُ ف َ  مْ يْهِ ضى عَلَ لَا يُ قْ  ) لَ  قاَعَالَى وتُ لَأَنَّ اللَََّّ ت َ  يَموُتُ، وَلَكِنْ لَا يمَُ انَ هُ لَوْ كَ وت مِنْ إلا يَتيه الممنها نوع  فَّفُ عَن ْ
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 .  ا (ذابِ عَ 
،  تُ  يَموُ لَوْ كَانَ هُ مِنْ  وتَ عَلَيْهِ اقْ تَضَى أَنْ يمَُ ابِ إِلاَّ إِذَا وَرَدَ عَذَ اعِ من الْ نْ وَ نْ هَذِهِ الْأَ أنََّهُ مَا مِنْ نَ وْعٍ مِ :   بَّاسٍ نِ عَ مِ ابْ عْنَى كَلَا وَمَ 
 ( .  وَ بميَِّتٍ نٍ وَما هُ مَكاوْتُ مِنْ كُلِّ وَيََتْيِهِ الْمَ  )  لىل تعاا قالِْذََ نَّكَالِ، وَ لاوَ  بِ الْعَذَا هُ لَا يَموُتُ ليَِخْلُدَ فِ دَوَامِ نَّ كِ وَلَ 

لَا يقضى  ) وقوله  ( يَا  يحَْ لاَ ا وَ يهَ وتُ فِ لَا يمَُ  )  انه ه سبحلن قو م م الموت حقيقة لما ذكرناوالأولى تفسير الآية بعد : ني قال الشوكا -
 ( . عَذَابِاَ مّنْ هُمْ  عَن ْ  يَُُفَّفُ لاَ وَ  واْ فَ يَمُوتُ عَلَيْهِمْ 

،  هُ قَ ب ْلَ  ي  الَّذِ مِنَ لَظُ أغَْ   مُؤْلمٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ ذَابٌ آخَرُ غَلِيظٌ، أَيْ  عَ ذه الْحاَلِ بعد ه وله من: أَيْ (  وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ نْ وَمِ ) 
 .  وَأمََرُّ  هَىدْ وَأَ 
مالِؤُنَ مْ لَآكِلُونَ مِنْها فَ نََُّ اطِيِن فإَِ الشَّي نَّهُ رُؤُسُ أَصْلِ الجَْحِيمِ طلَْعُها كَأَ جَرةٌَ تَخْرجُُ فِ ا شَ إِنََّ  ) ومِ ةِ الزَّقُّ رَ جَ شَ  الَى عَنْ وَهَذَا كَمَا قاَلَ تَ عَ  

هَا الْبُطُ  يمٍ ثَُُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ  وْباً شَ ا لَ هعَلَيْ   لَْمُْ إِنَّ  ثَُُّ ونَ مِن ْ لَى  مِنْ حمَِ  شُرْبِ   أَكْلِ زَقُّومٍ، وَتََرةًَ فِ تََرةًَ يَكُونوُنَ فِ مْ أَنََُّ بَرَ فأََخْ  ( يمِ حِ الجَْ لَإِ
 بِاللََِّّ مِنْ ذَلِكَ.  دُّونَ إلى جحيم، عِيَاذًارَ تََرةًَ ي ُ يمٍ، وَ حمَِ 
غير  ائماً ونه دغليظ كن العذاب المد رالمول : أن اوفيه وجهان : الأ (   عَذَابٌ غَلِيظٌ ئهِِ رَآوَ  مِنوَ الى ) تعقوله   : يالراز  قال -

 منقطع.
 بله. باً أشد مِا قوقت يستقبله يتلقى عذا أنه فِ كلالثانّ : 

 فِ النار، ومن عذابم:  فِ هذه الآية نوع من أنواع عذاب الكفار -
كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ    زيِ ذَابِاَ كَذَلِكَ نجَْ هُمْ مِنْ عَ فَّفُ عَن ْ  يَُُ يْهِمْ فَ يَمُوتوُا وَلاهَنَّمَ لا يُ قْضَى عَلَ رُ جَ مْ ناَ لَُْ  فَرُواالَّذِينَ كَ قال تعالى )وَ 

مَا وا فَ كُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُ مَنْ تَذكََّرَ وَجَاءَ  فِيهِ  كَّرُ تَذَ  مَا ي َ نُ عَمِّركُْمْ لُ أوََلمَْ  الَّذِي كُنَّا نَ عْمَ نَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ يَصْطرَخُِونَ فِيهَا ربَ َّ 
 نْ نَصِيٍر(. الِمِيَن مِ للِظَّ 

نَا ربَُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ. لَقَدْ جِئ ْ  نَادَوْا يََ وقال تعالى )وَ   ون(. ارهُِ قِّ كَ ركَُمْ للِْحَ كِنَّ أَكْث َ نَاكُمْ بِالْحقَِّ وَلَ مَالِكُ ليَِ قْضِ عَلَي ْ
نَا شِقْ  هَا فإَِنْ عُدْنَا فإَِناَّ ظاَلِمُونَ.رجِْ الِّيَن. ربَ َّنَا أَخْ ا قَ وْماً ضَ نَا وكَُنَّ وَت ُ وقال تعالى )قاَلُوا ربَ َّنَا غَلَبَتْ عَلَي ْ قاَلَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا   نَا مِن ْ

 (.تُكَلِّمُونِ 
 (. ارةَُ هَا النَّاسُ وَالحِْجَ لِيكُمْ نَاراً وَقُودُ وَأهَْ   سَكُمْ نْ فُ قوُا أَ ينَ آمَنُوا هَا الَّذِ وقال تعالى )يََ أيَ ُّ 

 لَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ(. ارِ عَ يُسْحَبُونَ فِ النَّ مَ لى )يَ وْ وقال تعا
اَ لَظَى. نَ زَّاعَةً لِ  (.وقالدْبَ رَ وَت َ لشَّوَى. تَدْعُو مَنْ أَ وقال تعالى )كَلاَّ إِنََّ  يهَا كَالِحوُنَ(. هُمُ النَّارُ وَهُمْ فِ وُجُوهَ فَحُ )تَ لْ تعالى  وَلىَّ

نَاتِ قاَلُوا يكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَ يِّ  تَأتِْ لمَْ تَكُ اً مِنَ الْعَذَابِ. قاَلوُا أوََ هَنَّمَ ادْعُوا ربََّكُمْ يَُُفِّفْ عَنَّا يَ وْم جَ فِ النَّارِ لِخزََنةَِ الَّذِينَ  لى )وَقاَلَ عال توقا
عُوا لَْاَ تَ غَيُّظاً وَزَفِيراً. وَإِذَا عِيدٍ تْهمُْ مِنْ مَكَانٍ بَ )إِذَا رأََ وقال تعالى لٍ(.فِ ضَلاوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ ادْعُ لُوا فَ قاَ بَ لَى هَا   سمَِ ألُْقُوا مِن ْ

 حِداً وَادْعُوا ثُ بُوراً كَثِيراً(.اً وَاثُ بُور مَ لا تَدْعُوا الْيَ وْ  دَعَوْا هُنَالِكَ ثُ بُوراً.نِيَن اً مُقَرَّ مَكَاناً ضَيِّق
 (.فَ قَطَّعَ أمَْعَاءَهُمْ  حمَِيماً سُقُوا مَاءً  )وَ وقال تعالى

الشَّراَبُ وَسَاءَتْ ئْسَ وهَ بِ وُجُ لْمُهْلِ يَشْوِي الْ يثوُا يُ غَاثوُا بماَءٍ كَايَسْتَغِ وَإِنْ  وقال تعالى )إِناَّ أعَْتَدْنَا للِظَّالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِِمْ سُراَدِقُ هَا
 مُرْتَ فَقاً(. 

مُْ عَنْ رَبِِّمْ يَ وْمَ  نُ وَلا يُ غْنِي مِنْ جُوعٍ(. وقال تعالى )كَلاَّ سْمِ  مِنْ ضَريِعٍ. لا يُ طعََامٌ إِلاَّ سَ لَْمُْ )ليَْ  وقال تعالى ونَ. ثَُُّ حْجُوبُ ئِذٍ لَمَ إِنََّ
مُْ لَصَالُ   وا الجَْحِيمِ(. إِنََّ

نْ يَا مِ تَى بأَِ )يُ ؤْ   الوق غَةً ثَُُّ يُ قَالُ يََ ابْنَ   فِ صْبَغُ امَةِ فَ يُ رِ يَ وْمَ الْقِيَ نْ أهَْلِ النَّانْ عَمِ أهَْلِ الدُّ رَّ  هَلْ مَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ خَيْراً قَطُّ النَّارِ صَب ْ
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. وَاللََِّّ يََ رَ  نعَِيمٌ قَطُّ فَ يَ قُولُ لاَ بِكَ  نْ يَ  سِ بُ ؤْساً فِ وَيُ ؤْتَى بأَِشَدِّ النَّا بِّ فَ يُ قَالُ لهَُ يََ ابْنَ آدَمَ   نَّةِ الجَْ   فِ يُصْبَغُ صَب ْغَةً لِ الْجنََّةِ ف َ ا مِنْ أهَْ الدُّ
 قَطُّ(.  طُّ وَلاَ رأَيَْتُ شِدَّةً سٌ قَ مَا مَرَّ بِ بُ ؤُ  ولُ لاَ وَاللََِّّ يََ رَبِّ  فَ يَ قُ ةٌ قَطُّ ؤْساً قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ هَلْ رأَيَْتَ ب ُ 

ذَا  )هَ  أعَْلَمُ. قاَلَ هُ ا«. قاَلَ قُ لْنَا اللََُّّ وَرَسُولُ »تَدْرُونَ مَا هَذَ   فَ قَالَ النَّبُِّ عَ وَجْبَةً إِذْ سمَِ  رَسُولِ اللََِّّ لَ )كُنَّا مَعَ وعَنْ أَبِى هُرَيْ رةََ قاَ
 عْرهَِا(. ى إِلَى ق َ فِ النَّارِ الآنَ حَتىَّ انْ تَ هَ  يَ هْوِى فَ هُوَ هِ فِ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيَن خَريِفاً حَجَرٌ رُمِىَ بِ 

هُمْ مَنْ تَأْخُ  نَبَِّ اللََِّّ  نَّهُ سمَِعَ ةَ أَ سَمرَُ وعَنْ  هُمْ  عْبَ يْهِ وَمِن ْهُمْ  كَ  النَّارُ إِلَى ذُهُ يَ قُولُ )إِنَّ مِن ْ  مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتهِِ وَمِن ْ
 قِهِ( رواه مسلم. عُنُ 
ا يَ رَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ غْلِى الْمِرْجَلُ مَ ا ي َ دِمَاغُهُ كَمَ  مَا شِراَكَانِ مِنْ نَارٍ يَ غْلِى مِن ْهُ لَانِ وَ نْ لَهُ نَ عْ  عَذَاباً مَ ارِ لنَّ )إِنَّ أهَْوَنَ أهَْلِ ا ل وقا

 باً وَإنَِّهُ لَأهْوَنَُمُْ عَذَاباً( متفق عليه.مِنْهُ عَذَا
ئَةِ الُأخْدُودِ، لَوْ  يَصِيَر فِ وُجُوهِ  ونَ الدَّمَ حَتىَّ بْكُ ، ثَُُّ ي َ عَ الدُّمُوعُ  يَ ن ْقَطِ فَ يَ بْكُونَ حَتىَّ عَلَى أهَْلِ النَّارِ،  )يُ رْسَلُ الْبُكَاءُ  وقال  هِمْ كَهَي ْ

  فِيهِ السُّفُنُ لَجرََتْ( رواه ابن ماجه. أرُْسِلَتْ 
 ئد :لفواا

 ر . شدة طغيان الكفا -1
 ادِهِ.وَعِبَ  رُسُلِهِ   ةُ اللََِّّ فِ سِيرَ هَذِهِ ضِهِمْ ؛ وَ مْ مِنْ أرَْ رجُِوهُ أوَْ يُُْ  مْ تِهِ لَّ  مِ ودُوا فِ  الْكُفَّارُ الرُّسُلَ بَيْنَ أَنْ يَ عُ يرََّ خَ  -2

 ( . دُوا ليََسْتَفِزُّونَكَ وَإِنْ كَا  ) ى إلَى قَ وْله تَ عَالَى أَلَا تَ رَ 
تَ   وَقَ وْلهُُ للِنَّبِِّ بْنِ نَ وْفَلٍ  دِيثِ وَرَقَةَ حَ فِ وَ   ك. وْمُ ك ق َ  يُُْرجُِ حِينَ  يًّا ونُ حَ نِي أَكُ تَ ، يََ ليَ ْ جَذَعًا  نِي فِيهَا : يََ ليَ ْ

صُرْك نَصْراً  نْ مُك أَ كْنِي يَ وْ  يدُْرِ نْ وَإِ ،   عُودِيَ وَأُخْرجَِ ثْلِ مَا جِئْت بِهِ إلاَّ  بمِِ تِ أَحَدٌ  يََْ : نَ عَمْ ، لمَْ  مْ ؟ قاَلَ لَهُ وَرَقَةُ رجِِيَّ هُ مخُْ  قاَلَ : أوََ 
 زَّراً.مُؤَ 
نَا عَلَيْ  ) قَ وْله تَ عَالَى  فِ لن ُّفُوسِ مِنْ ا وَوَقْ عُهُ تَ قَدَّمَ شِدَّةُ ذَلِكَ  قَدْ ، وَ نْ أرَْضِهِمْ بِالْخرُُوجِ عَ  لِ الرُّسُ  اهُ إكْرَ فِيهِ  -3 أَنْ   هِمْ وَلَوْ أَناَّ كَتَ ب ْ

   ، وَيََْتِ يحَةِ للِْمَحْظوُرِ مُبِ الْ  هِ جُوهِ الْإِكْراَ مِنْ أعَْظَمِ وُ وَ فَ هُ  (هُمْ  مِن ْ قلَِيلٌ هُ إلاَّ كُمْ أوَْ اخُْرُجُوا مِنْ دِيََركُِمْ مَا فَ عَلُو سَ أنَْ فُ قْ تُ لُوا اُ 
ُ تَ عَالَى.  ةِ  فِ سُورَ ذَلِكَ   النَّحْلِ إنْ شَاءَ اللََّّ

 ين . لمؤمننصر الله لعباده ا -4
 لم . تهديد لكل ظا -5
 فضل الخوف من الله .  -6
 ه . كفار إذا خافوه وأطاعو أن الله يمكّن أولياءه أرض   -7
 سله . الله لر انتصار   -8
 سقى من صديد أهل النار . ، ي  اب الكافر فِ النارذعبعض  -9
 أن الكافر فِ النار يتمنى الموت من شدة العذاب . -10
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تْ بِهِ أَعْمَالَُمُْ كَرَمَ  مْ بِِّ رُواْ بِرَ ينَ كَفَ لَّذِ مَّثَلُ ا)  هُوَ الضَّلَالُ  كَ عَلَى شَيْءٍ ذَلِ  كَسَبُواْ   ونَ مَِّادِرُ  يَ قْ صِفٍ لََّّ مٍ عَافِ يَ وْ  الرّيِحُ  ادٍ اشْتَدَّ
 . (   (18عِيدُ )لْبَ ا

   .[  18راهيم : ] إب
----------- 

تْ بِهِ الرِّ  رَمَادٍ كَ   لَُمُْ أَعْمَا مْ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِِّ )  ذين ر اللكفامَالِ ا لِأَعْ عَالَى  ت َ هُ اللََُّّ ضَرَبَ  ا مَثَلٌ هَذَ  (  فٍ يحُ فِ يَ وْمٍ عَاصِ اشْتَدَّ
هَا، فَ قَالَ تَ عَ لَ نوُا إِ  مَا كَاأَحْوَجَ  اوهَ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ صَحِيحٍ، فاَنَْاَرَتْ وَعَدِمُ مْ عْمَالَُْ وْا أَ سُلَهُ، وَبَ ن َ ا رُ هُ، وكََذَّبوُ يرَْ غَ  ا معهعبدو  مَثَلُ  )  الَى ي ْ

بون أنَم كانوا عَلَى شَيْءٍ  يحسنَم كانوا لى، لأ اللََِّّ تعامِنَ  لَبُوا ثَ وَابَاَ طَ ا إِذَ  يَامَةِ الْقِ مَ لْم يَ وْ مثل أعما أي ( لُْمُْ أعَْما مْ وا بِرَبِِّ الَّذِينَ كَفَرُ 
ئً  دُوا شَي ْ ذي ريح : أي (  صِفٍ اوْمٍ عفِ ي َ )  فَةُ لْعَاصِ يحُ اهِ الرِّ دَّتْ بِ ذَا اشْتَ لُ مِنَ الرَّمَادِ إِ لاَّ كَمَا يُ تَحَصَّ إِ صِلًا فَوْا حَالَا ألَْ ا، وَ فَ لَمْ يجَِ

نْ يَا إِلاَّ كَمَا يَ قْدِرُونَ عَلَى جََْ وا م التي كسب أعمالْا على شيء من قدرو عاصفة قوية، فلم ية يدشد  . ليومفِ هذا ا رمادا الذعِ هفِ الدُّ
 ( .  اً مَن ْثوُر  باءً ناهُ هَ جَعَلْ فَ  مَلٍ ا مِنْ عَ وَقَدِمْنا إِلى مَا عَمِلُو )  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى   
ا ظلََمَهُمُ متْهُ وَ أَهْلَكَ سَهُمْ فَ نْ فُ يحٍ فِيها صِر  أَصابَتْ حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوا أَ  رِ يا كَمَثَلِ لدُّنْ  الْحيَاةِ اهذِهِ يُ نْفِقُونَ فِ  امَ  ثَلُ م)  عالىله توقو  

 ( .  ونَ  يَظْلِمُ وَلكِنْ أنَْ فُسَهُمْ  اللََُّّ 
دْهُ هُ لمَْ تى إِذَا جَآءَ ءً حسَبُهُ الظمآن مَآيحَْ عَةٍ بِقِي راَبٍ كَسَ   لُْمُْ وا أعَْمَا والذين كفر   تعالى )وقوله   ( . يْئاً  شَ  يجَِ

 خِرِ مِ الْآ لْيَ وْ  وَانُ بِاللََِّّ ؤْمِ وَلا ي ُ نَّاسِ ءَ الالَهُ رئانْفِقُ مالْأَذى كَالَّذِي ي ُ اتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ قوا صَدَ تُ بْطِلُ  نُوا لَا  آمَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ) وقوله تَ عَالَى 
 ن ( . كافِريِهْدِي الْقَوْمَ الْ ي َ   لا وا وَاللََُّّ ا كَسَبُ مَِّ لٌ فَتَركََهُ صَلْداً لَا يَ قْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ ابِ أَصابهَُ و ابٌ فَ عَلَيْهِ ترُ  وانٍ هُ كَمَثَلِ صَفْ لُ ث َ فَمَ 
دة مساع كإطعام الطعام، و :   نةال حسأعم نيا منفِ الدن به كانوا يقومو ما   لكريمة:الآية اوا فِ الذين كفر المراد بأعمال  -

 غير ذلك من الأعمال الطيبة.لى م الضيف، إوإكرا المحتاجين،
 د احتراقهما.من الخشب أو الحطب بع يالمتبقق أصله، كعد احترابشيء والرماد: ما يتبقى من ال

 وبا . وة هبريح، وقداد الف وهو اشت والعاصف: من العص
الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا  ير العاصف تط الريح ، هو أنعماله الأ هذا المثل وبين هذ بينابة وجه المشاعلم أن :  قال الرازي 

 . أثر  م خبر ولا تلك الأعمال معه يث لم يبق منطل أعمالْم وأحبطها بحبأكفرهم ههنا أن   ، فكذابر لا خيبقى لذلك الرماد أثر و 
بطة  مُلأنَا تصير  ، وذلكإطعام الجائع ين و الرحم وبر الوالد لةوص كالصدقة بر  ال ن أعمالمعملوه عمال ما ذه الأد من هوالمرا

 ي ( .) الراز                    باطلة بسبب كفرهم ، ولولا كفرهم لانتفعوا با.
تت كدس الذي أكحال الرماد الم  خرة،فِ الآ يء منهاعهم بشعدم انتفاحبوطها وذهابا و ذين كفروا فِ حال أعمال ال : لمعنَاو 

 ماع.اجتيرجى معه  يقا لا ه، ومزقته تمز بددتالعاصفة، فمحقته و ح يَه الر علي
 . ير والخأعمال البردنيا من لفِ افالآية الكريمة تشبيه بليغ لما يعمله الكافرون 

 ينال الكافر فكذلك أعم ،اً د هباء منثور الرماتعل  العاصف الريح ، فكما أنرق وعدم الانتفاع فِ كلع والتف: الضيا  ووجه الشبه
  تعالى . س من الإيمان وإخلاص العبادة للهاأست على غير ال بنيرا، لأنَا أعممنثو الآخرة تصير هباء  فِ
 من شروط قبول العمل الإيمان :-
 . مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ( سَنِ أَجْرَهُمْ بأَِحْ  مْ جْزيَِ ن َّهُ بَةً وَلنََ نُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّ كَرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَ لِحاً مِنْ ذَ نْ عَمِلَ صَاعالى )مَ تما قال ك

 اً(. وَلا هَضْم  ظلُْماً وقال تعالى )وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَُاَفُ 
 بِغَيْرِ حِسَاب(. هَا  يُ رْزَقُونَ فِيةَ نَّ لُونَ الجَْ كَ يدَْخُ ئِ ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَ عالى )وقال ت
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، على  القيامة  يقدرون يوم ن، لا يكافر لء ا، وهو أن هؤلا يان للمقصود من التشبيهب( ى شَيْءٍ لَ واْ عَ ا كَسَبُ ونَ مَِّ رُ قْدِ لََّّ ي َ )  
، أو   اباً نها ثو ن يستفيدوا مأن ذهب سدى دو فبطها هم أحر لأن كف البر والخير، أفعال نيا منالانتفاع بشيء مِا فعلوه فِ الد

  . تخفف عنهم عذاباً 
 . كه بالموتاستدرا  فواتلاً الخسران الكبير ؛ وإنَّا جعله كبيراً بعيد: أي  (دُ يالْبَعِ ضَّلَالُ هُوَ ال لِكَ ذَ ) 
 . ظرة نب فهوا الشيءيها فيناس فيتفكر اله للأمثال أن فِ ضربلحكمة وبين فِ موضع آخر أن ا ... الشنقيطي : قال  -

 ( . رُونَ يَ تَذكََّ  هُمْ لَّ لَعَ  اسِ وَيَضْرِبُ الله الأمثال للِنَّ  )ونظيره قوله  (نَ  و فَكَّرُ هُمْ يَ ت َ لَعَلَّ  اسِ مثال نَضْربُِاَ للِنَّ كَ الألْ تِ وَ  ) وهو قوله 
 : علم أهل الا إلا وبين فِ موضع آخر أن الأمثال لا يعقله

 ( .  عالمونيَ عْقِلُهَآ إِلاَّ ال مَا بُاَ للِنَّاسِ وَ رِ ضْ الأمثال نَ لْكَ وَتِ  )ه تعالى وهو قول
 : وا حكمته  يفهملمقوم لل ل المضروب بجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلاثأن الم موضع آخر وبين فِ 

هِ بِ هْدِي يراً وَي َ بِهِ كَثِ  لُّ  يُضِ راَدَ الله بذا مَثَلاً آ أَ فَ يَ قُولُونَ مَاذَ  واْ ذين كَفَرُ ا الوَأمََّ بِِّمْ الحق مِن رَّ  نَّهُ ونَ أَ فأََمَّا الذين آمَنُواْ فَ يَ عْلَمُ  )ه وهو قول
 .  (كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفاسقين  

  ر منها غصو أيل فما هة فما فوقها قب بعوضالمضرو يستحي أن يضرب مثلًا ما ولو كان المثل عالى لا آخر أنه ت  موضعين فِبو 
 : ي فما هو أكبر منها  أا فوقهفِ الصغر وقيل فما  ها لأنه يفوق

 ( .  اهَ ى أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْق َ يَسْتَحْ الله لاَ إِنَّ  )  قوله وهو 
وت نَّ أوَْهَنَ البيإِ وَ ت بَ يْتاً ت اتخذعنكبو ثَلِ الوْليَِآءَ كَمَ  أَ ونِ اللهمَثَلُ الذين اتخذوا مِن دُ  ) ت فِ قوله بالعنكبو ضرب المثل ولذلك 

 ( .  عْلَمُونَ اْ ي َ كَانوُ بَ يْتُ العنكبوت لَوْ  لَ 
 . (  كَمَثَلِ الحمار يَحْمِلُ أَسْفَاراً )  مار فِ قوله  ربه بالحوض 
 ( .  ث لْهَ كْهُ ي َ لْهَثْ أوَْ تَتْرُ ي َ  لَيْهِ ثَ لُهُ كَمَثَلِ الكلب إِن تَحْمِلْ عَ فَمَ  ) ه كلب فِ قولبه بالوضر  

 الفوائد :
 القيامة .  يوم  بطلان أعمال الكفار -1

فشبه   فعاص ميو  نَا وعدم الانتفاع با برماد مرت عليه ريح شديدة فِفِ بطلا ال الكفارعالى أعمتشبه فقال ابن القيم : 
عز وجل  ا لغير الله ن وكونَلإحسايمان واير أساس من الإعلى غ لكونَا حبوطها وذهابا باطلا كالْباء المنثور الْم فِ سبحانه أعم
 حاجته إليه  ةوقت شد ى شيء منهصاحبه عل يقدر ف فلا رماد طيرته الريح العاصره بوعلى غير أم

 1فائدة :  
 يوم القيامة . نفعه ولا تافر أعماله باطلة  أن الك

 وراً(. ثُ ن ْ لٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَ ل تعالى )وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَ قا كما
كَ هُوَ بُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِ رَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الريِّحُ فِ يَ وْمٍ عَاصِفٍ لا يَ قْدِرُونَ مَِّا كَسَ رُوا بِرَبِِّمْ أعَْمَالُْمُْ كَ فَ ذِينَ كَ )مَثَلُ الَّ ال تعالى قو 

 عِيدُ(.الضَّلالُ الْبَ 
ُ ءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِ مَامْآنُ سَبُهُ الظَّ يعَةٍ يحَْ قِ بٍ بِ راَسَ كَ لُْمُْ  ينَ كَفَرُوا أعَْمَاوقال تعالى )وَالَّذِ  دْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ

 الحِْسَابِ(.سَريِعُ 
بِذََا الْقُرْآنِ وَبمنَْ جَاءَ مْ وكََذَّبوُا وا تَ وْحِيدَ رَبِِّ دُ  جَحَ ذِينَ : وَالَّ  لَ اأهَْلِ الْكُفْرِ بهِِ ، فَ قَ وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََُّّ لِأَعْمَالِ :  جرير قال ابن -

سَطَ بَ  جَارٍ ، وَالْقَاعُ مَا ان ْ عُ قاَعٍ ، كَالجِْيرةَِ جََْعُ بِقِيعَةٍ{ وَهِيَ جََْ } ولُ : مِثْلُ سَراَبٍ مُ الَّتِي عَمِلُوهَا }كَسَرابٍ{ يَ قُ بِهِ ، مَثَلُ أعَْمَالِِْ 
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لمَْ  }حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ يَ قُولُ : يَظُنُّ الْعَطْشَانُ مِنَ النَّاسِ السَّراَبَ مَاءً  ( يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً )  ونُ السَّراَبُ يَكُ  يهِ اتَّسَعَ ، وَفِ الَأرْضِ وَ مِنَ 
ئًا دْهُ شَي ْ دِ السَّ  ( يجَِ ئًا ، فَكَذَلِكَ راَبَ يَ قُولُ : لمَْ يجَِ اَ مُنْجِيَ تَ هُمْ عِنْدَ  ، تِي عَمِلُوهَا فِ غُرُورٍ الَّ  مِنْ أعَْمَالِْمُِ  بِاللََِّّ  افِرُونَ كَ الْ شَي ْ يَحْسِبُونَ أَنََّ

ةِ إِلَى عَمَلِهِ  جَ  الْحاَارَ إِلَى صَ وَ  ؛ حَتىَّ إِذَا هَلَكَ ئِهِ فَظنََّهُ مَاءً يَ رْوِيهِ مِنْ ظَمَ  ،سَّراَبَ أَى الذِي رَ الظَّمْآنُ الَّ   ، كَمَا حَسِبَ اللََِّّ مِنْ عَذَابِهِ 
ئًا ؛ لِأنََّهُ لَّ ا فَعُهُ شَي ْ دْهُ يَ ن ْ هِ جَدَ اللَََّّ هَذَا الْكَافِرُ عِنْدَ هَلاكَِ ، وَوَ  للََِّّ عَلَى كُفْرٍ باِ كَانَ عَمَلُهُ   ذِي كَانَ يَ رَى أنََّهُ نَافِعُهُ عِنْدَ اللََِّّ ، لمَْ يجَِ

نْ يَا  احِسَابَ أعَْمَالهِِ  ةِ قِيَامَ يَ وْمَ الْ  اهُ لْمِرْصَادِ ، فَ وَفَّ باِ   .  ) التفسير ( هُ. وَجَازاَهُ بِاَ جَزاَءَهُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ مِنْ   ،لَّتِي عَمِلَهَا فِ الدُّ
وا ثَ وَابَ أعَْمَالِْمِْ  لَى وَجَدُ  تَ عَاعَلَى اللََِّّ قَدِمُوا  الْم فإذاعمأ يُ عَوّلُِونَ عَلَى ثَ وَابِ  ا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََُّّ تَ عَالَى للِْكُفَّارِ، ذَ وَهَ :  وقال القرطبي-

دْ صَاحِبُ ال ئًا كَمَا لمَْ يجَِ دُوا شَي ْ   يْ أَ وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ( هُوَ يَ هْلِكُ أوَْ يَموُتُ. )ا لَا مَاءَ فِيهَا، ف َ سَّراَبِ إِلاَّ أرَْضً مُُْبَطةًَ بِالْكُفْرِ، أَيْ لمَْ يجَِ
 .      ) القرطبِ ( .  بهَُ( أَيْ جَزاَءَ عَمَلِهِ اهُ حِسا دِ. )فَ وَفَّ لْمِرْصَا باِ للَََّّ وَجَدَ ا

 ةً صَغِيرَ  رُ ا الْكِتَابِ لا يُ غَادِ هَذَ  ولُونَ يََ وَيْ لَتَ نَا مَالِ يَن مَِّا فِيهِ وَيَ قُ لْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِ قال تعالى عن يوم القيامة )وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرىَ ا
 بُّكَ أَحَداً(.وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَ اهَا وَ أَحْصَ يرةًَ إِلاَّ لا كَبِ وَ 

هُ  إنَِّ  : هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا-العانّ، ويطُعم الطعامكُّ ن يُ قْريِ الضيفَ، ويَ فُ وكا-عن عبد الله بن جُدْعان  سئل النبِ  ولما
  يوم الدِّينِ.اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِي رِ: رَبِّ ن الدَّهْ مِ ا لمَْ يَ قُلْ يَ وْمً 

ه كافراً، وهو معنى من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه فِ الآخرة، لكون علهيف : معنى الحديث أن ما كانقال النووي-
 . ينفعه عمل ولا ث، ومن لم يصدق به كافر لبعرب اغفر لِ خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقاً با ه  قول

 وَمَنْ أرَاَدَ الْآخِرةََ وَسَعَى لَْاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً ) عَالَى قَ وْلهُُ ت َ :   نقيطيقال الش-
دٌ لِلََِّّ جَلَّ وَعَلَا ، غَيْرُ مُ  (  وَهُوَ مُؤْمِنٌ  قوله ) لث َّوَابَ الْجزَيِلَ عَنْ بِأنَْ يثُِيبَهُ ا يَشْكُرُ سَعْيَهُ ،  اللَََّّ ، فإَِنَّ  هِ بِ شْركٍِ بِهِ وَلَا كَافِرٍ أَيْ مُوَحِّ

 عَمَلِهِ الْقَلِيلِ .
ليِلُ عَلَى أَنَّ الْأَعْ  فَعُ إِلاَّ مَعَ  الصَّالِحةََ لَا ت َ الَ مَ وَفِ الْآيةَِ الدَّ يماَنِ بِاللََِّّ . ن ْ  الْإِ

 .    : وَهُوَ مُؤْمِنٌ فِ ذَلِكَ قَ وْلهُُ  ، لِأنََّهُ شَرَطَ  ةٌ ا حَسَنَ عُ مَعَهَ فَ ن ْ رَ سَيِّئَةٌ لَا ت َ الْكُفْ  لِأَنَّ 
 :  ا فِ آيََتٍ كَثِيرةٍَ وَقَدْ أوَْضَحَ تَ عَالَى هَذَ 

 ( . نقَِيراً  لَمُونَ ظْ يُ   وَلَا ةَ نَّ أُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الجَْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ  لِحاَتَ مِنْ مَلْ مِنَ الصَّا يَ عْ وَمَنْ  ) كَقَوْلهِِ 
 ( . وا يَ عْمَلُونَ  بأَِحْسَنِ مَا كَانُ زيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ  صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْ مَنْ عَمِلَ )  وْلهُُ وَق َ  
   ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ  صَالِحاً مِنْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ إِلاَّ مِث ْ يُجْزَى  لَا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَ  )  وَقَ وْلهُُ  

  الْآيََتِ . ذَلِكَ مِنَ إِلَى غَيْرِ  (حِسَابٍ 
يماَنُ بِاللََِّّ جَلَّ  يَ ن ْفَ  بإِِخْلَاصٍ لَا اللَََّّ أَطاَعَ  إِذَا ينَ نِ أَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِ : تِ وَمَفْهُومُ هَذِهِ الْآيََ  عُهُ ذَلِكَ ; لفَِقْدِ شَرْطِ الْقَبُولِ الَّذِي هُوَ الْإِ

 ( . ) أضواء البيان                      وَعَلَا .
 ومن السنة : 

فَعُهُ،  حِمَ وَيطُْعِمُ لِيَّةِ يَصِلُ الرَّ اهِ  الجَْ نَ فِ كَا  نَ ارَسُولَ اللََِّّ ابْنُ جُدْعَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ )قُ لْتُ يََ  الْمِسْكِيَن فَ هَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قاَلَ )لَا يَ ن ْ
 رواه مسلم .  مَ الدِّين(رْ لِ خَطِيئَتِي يَ وْ إنَِّهُ لمَْ يَ قُلْ يَ وْمًا رَبِّ اغْفِ 

وهو معنى قوله   نه كافراً،لآخرة، لكو نفعه فِ اارم لا يكالمووجوه  امطعالصلة والإ ما كان يفعله من : معنى الحديث أنقال النووي
  :فمن شروط قبول ،  ملرب اغفر لِ خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقاً بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه ع
 (. مل الإيمان. )نووي الع



 39 

 2  فائدة :
  دة المحتاجين،كإطعام الطعام، ومساع:   نةيا من أعمال حسبه فِ الدنا يقومون نو كاالآية الكريمة: ما  وا فِ كفر الذين  المراد بأعمال  

 غير ذلك من الأعمال الطيبة.لى م الضيف، إوإكرا
 3فائدة :  

 دة.ردو مو حال كفره لا تقبل  الكافر
هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِ ا مَنَ عَهُمْ قال تعالى )وَمَ  مُْ كَفَرُوا باِ أَن تُ قْبَلَ مِن ْ منه  ي نفع متعدي لا تقبلفإذا كانت الصدقة وهلهِِ(، سُو رَ  وَبِ للَِّّ لاَّ أنََّ

 فغيرها من النفع الخاص من باب أولى. 
 4فائدة :  

 ضلًا من الله. له فسلامه، فهنا يكتب له ما كان يعمأن يسلم ويحسن إ
م يثاب الإسلاعلى  افر، وماتلكا يث على ظاهره، وأنه إذا أسلم: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحدويالنو قال 

تب  ه، ك: إذا أسلم الكافر، فحسن إسلام قال: قال  ره، واستدلوا بحديث أبِ سعيد الخدري من الخير فِ حال كف على ما فعله 
ئة سيالمثالْا إلى سبعمائة ضعف، و له بعد ذلك، الحسنة بعشر أعنه كل سيئة زلفها، وكان عمالله تعالى له كل حسنة زلََفها، ومُا 

 جاوز الله عنها. لا أن يتبمثلها إ
دَقَةٍ أوَْ عَتَاقَةٍ أوَْ ةِ مِنْ صَ الْجاَهِلِيَّ  بِاَ فِ  كُنْتُ أَتَحَنَّثُ   راً أرَأَيَْتَ أمُُو ) رَسُولَ اللََِّّ  ي أَ  لِ اللََِّّ أنََّهُ قاَلَ لرَِسُو  حِزاَم بْن حَكِيم لحديث

 متفق عليه . ( أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ   :    لُ اللََِّّ و سُ  أفَِيهَا أَجْرٌ فَ قَالَ رَ صِلَةِ رَحِمٍ 
،  لكنفعه ذ: لا يفِ الجاهلية فقال عمله من أعمال بر ا يحينما سئل عنه وم قوله  فِ  –تقدم وقد  –ولحديث ابن جدعان 

 دين .إنه لم يقل يوماً رب اغفر لِ خطيئتي يوم ال
عه أنه لم يسلم ، فصح أنه لو  إنَّا جعل السبب فِ أن ما فعل لا ينف النبِ  لأن  ية ، عليهم قو نا ة لجح: وهذا  قال ابن حزم 

 أسلم لنفعه ذلك  
نكُمْ عَن دِينِهِ  )وَمَن يَ رْتَدِدْ مِ قبل، وإلا ترد، كما قال تعالى م تأسلسلامه، موقوفة على إسلامه، إن بإ  علقالح مالص فالكافر عمله  -

 ت على الكفر.بالمو  فعلق حبوط عمله. ( فِرٌ ..وَهُوَ كَا تْ فَ يَمُ 
اغفر لِ خطيئتي ه؟ فقال: إنه لم يقل يوماً رب نفعل يير، هالخلعائشة لما سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من  وقد قال 
 .رالكفنه لو قالْا بعد أن أسلم نفعه ما عمله فِ ، فدل على أيوم الدين

 5فائدة :  
 كفره ثُ أسلم . حال  رء لماملها التي ع ةسيئال الأعمال

 زاع . نر له الكفر الذي تَب منه بالإسلام بلا كافر ظاهراً وباطناً غف إذا أسلم ال
 ؟ ب أو ظلم أو فاحشة ون مصراً على ذنيتب منها ، كأن يكفره ولم وهل تغفر له الذنوب التي فعلها حال ك

 فِ ذلك قولان : 
 لم يتب منه . ال كفره ما تَب منه وما ها ح فعل تيبه الجَيع ذنو م سلا: يغفر له بالإ  الْولقول لا
 ما قد سلف ( . تعالى ) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لْم  لقول-أ

 ، ير ( ) ابن كث  م وخطايَهم .    م وذنوبمن كفرهيغفر لْم ما قد سلف ( ) 
هدم دم ما قبلها ، وأن الحج يته ةوأن الْجر ا قبله ، م هدملام يمت أن الإسا علو أم ر مفِ عمرو ابن العاص ) يَ ع قوله -ب
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 ما قبله ( . 
 .  قبله من المعاصي ج وأن كل واحد منها يهدم ما كان عظيم موقع الإسلام والْجرة والح: فيه  قال النووي

 كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أزَْلَفَهَا ، بَ اللََُّّ لَهُ  ، كَتَ مُهُ لاَ إِسْ  نَ حَسُ لْعَبْدُ فَ سْلَمَ اأَ ا إِذَ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله دٍ الْخدُْريِِّ عَنْ أَبِ سَعِي-ج
نْ لاَّ أَ ا إِ هَ لسَّيِّئَةُ بمثِْلِ ، وَاعِ مِئَةِ ضِعْفٍ بِعَشْرةَِ أمَْثاَلِْاَ إِلَى سَبْ  ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، الحَْسَنَةُ  أزَْلَفَهَا ، ثَُُّ كَانَ بَ عْدَ وَمُُِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ 

هَازَ اللََُّّ تَجَاوَ ي َ   ( رواه النسائي .    عَزَّ وَجَلَّ عَن ْ
م فَلَا يُ ؤَاخَذ سْلَا أمََّا مَنْ أَحْسَن مِنْكُمْ فِ الْإِ  : قاَلَ ة ؟ عَمِلْنَا فِ الْجاَهِلِيَّ  رَسُول اللََّّ أنَُ ؤَاخَذُ بماَ  س : يََ قاَلَ أناَ ) بْد اللََّّ قاَلَ  عَ عَنْ -د
سْلَام ( ذَ بِعَمَلِهِ فِ اخِ سَاءَ أُ وَمَنْ أَ ،  ابَِ   لْجاَهِلِيَّة وَالْإِ

 ( . سْلَامِ أُخِذَ بِالَأوَّلِ وَالآخِرِ لإِ ا سَاءَ فِ مَنْ أَ الْجاَهِلِيَّةِ. وَ  ذْ بماَ عَمِلَ فِ سْلَامِ لَمْ يُ ؤَاخَ الإِ  مَنْ أَحْسَنَ فِ  .ية ) .. وفِ روا
سْلَام نَ نَّ الْمُراَد بِالْإِحْسَانِ هُ قِيَن أَ اعَة مِنْ الْمُحَقِّ يح فِيهِ مَا قاَلَهُ جَََ يث فاَلصَّحِ عْنَى الْحدَِ ا مَ مَّ وَأَ :  ل النووي اق ا الدُّخُول فِ الْإِ

يعًا ، وَ بِالظَّاهِرِ  : "  يز وَالْحدَِيث الصَّحِيحآن الْعَزِ نَصِّ الْقُرْ بِ ر كُفْ ف فِ الْ ا سَلَ  مَ هُ لَ  مُسْلِمًا حَقِيقِيًّا فَ هَذَا يُ غْفَر أَنْ يَكُون وَالْبَاطِن جََِ
سْلَام يَ هْ  سَاءَةِ عَدَم مِ قَ بْله " وَبإِِجَْاَعِ الْمُسْلِ دِم مَا الْإِ سْلَام بِ يَن . وَالْمُراَد بِالْإِ  . قَلْبِهِ الدُّخُول فِ الْإِ

الكفر فحكمه فِ ى كبائر دون وهو مصر عل مما إذا أسلوإ ا ،والذنوب التي منه،  كفره  : أنه يغفر للكافر إذا أسلم ثانيالقول ال
 ائر .لكبأهل اه من ذلك حكم أمثال

 النصوص . هو الذي تدل عليه الأصول و  قال ابن تيمية : وهذا القول
 تَب منه .  ح أنه إنَّا يغفر له ماالصحي وقال :

(  لَأوَّلِ وَالآخِرِ خِذَ باِ الِإسْلَامِ أُ  ةِ. وَمَنْ أَسَاءَ فِ اهِلِيَّ الجَْ   فِ بماَ عَمِلَ  ذْ خَ اسْلَامِ لمَْ يُ ؤَ الإِ  مَنْ أَحْسَنَ فِ )  ديث ابن مسعود السابقلح
اَ تُ رْفَعُ الْمُؤَ قَدْ دَلَّ هَذَا النَّصُّ عَلَى أنََّ :  ة يقال ابن تيم  نْ لَا  عَمَّ نَ لَا سَ أَحْ اهِلِيَّةِ عَمَّنْ الجَْ عْمَالِ الَّتِي فعُِلَتْ فِ حَالِ لْأَ باِ اخَذَةُ هُ إنََّّ

 نْ . فَ لَمْ يُحْسِ  ا يَ تُبْ مِن ْهَ خِرِ وَمَنْ لمَْ لِ وَالْآ  يُحْسِنْ أُخِذَ بِالْأَوَّ سِنُ ؛ وَإِنْ لمَْ يحُْ 
تَ هُوا للَِّذِينَ كَفَرُوا إنْ لْ قُ  ) وقَ وْله تَ عَالَى  تَهِ ى أَنَّ الْ  عَلَ يدَُلُّ ( غْفَرْ لَْمُْ مَا قَدْ سَلَفَ ي ُ يَ ن ْ نْهُ لَا  مَا قَدْ سَلَفَ مِ هُ غْفَرُ لَ شَيْءٍ ي ُ  نْ عَ  يَ مُن ْ
تَهِ  الْمُ نَّ يدَُلُّ عَلَى أَ   لفتاوى ( . .        ) ا مَا سَلَفَ مِنْ غَيْرهِِ  هُ يَ عَنْ شَيْءٍ يُ غْفَرُ لَ ن ْ

 الحديث بأجوبة :  وأجاب الجمهور عن
قبل  يعاقب على جَيع ما كان منهى ذلك فإنه إسلامه ومات علعد الكفر ، فمن ارتد ب د باأن الإساءة فِ الحديث المرا الْول :

 الإسلام وبعده . 
 أيدّه . ر و وهذا جواب البخاري ، كما أشار إليه ابن حج

 وهو اختيار المازري ، وابن الجوزي .
قد  غير معت  الظاهر فِاداً منقبأن يكون ه فِ إسلامصدُق ديث المراد با النفاق ، فإذا أسلم الكافر ولم ي الحءة فِساأن الإ الثاني : 

 ه يؤاخذ بما كان منه فِ الجاهلية . للإسلام بقلبه ، فإن
 . وهذا جواب القرطبِ ، والنووي 

سْلَام  ل فِ انِ هُنَا الدُّخُو حْسَ جََاَعَة مِنْ الْمُحَقِّقِيَن أَنَّ الْمُراَد بِالْإِ وَأمََّا مَعْنَى الْحدَِيث فاَلصَّحِيح فِيهِ مَا قاَلَهُ :  نووي ال قال  الْإِ
يعًا ، وَأَنْ يَكُون مُسْلِمًا حَقِيقِيًّا فَ هَ رِ وَالْبَ لظَّاهِ باِ  يح : " الْكُفْر بنَِصِّ الْقُرْآن الْعَزيِز وَالْحدَِيث الصَّحِ  سَلَف فِ  ذَا يُ غْفَر لهَُ مَااطِن جََِ

سْلَام يَ هْدِم مَا قَ بْله " وَبإِِجَْاَ  قَادًا فِ االدُّخُو  ةِ عَدَماءَ د بِالْإِسَ راَمُ مُسْلِمِيَن . وَالْ عِ الْ الْإِ سْلَام بِقَلْبِهِ بَلْ يَكُون مُن ْ لظَّاهِر  ل فِ الْإِ
ار ل إِظْهَ بْ اهِلِيَّة ق َ الجَْ  ذ بماَ عَمِلَ فِ ؤَاخَ بَاقٍ عَلَى كُفْره بإِِجَْاَعِ الْمُسْلِمِيَن ، فَ ي ُ  مُعْتَقِد لِلْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ ؛ فَ هَذَا مُنَافِق تَيْنِ غَيْر للِشَّهَادَ 
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سْلَام وَبماَ عَمِلَ بَ عْد إِظْهَارهَا لِأنََّهُ مُ  صُورةَ  .            ) شرح مسلم ( . ره  سْتَمِرّ عَلَى كُفْ الْإِ
 6فائدة :  

 فِ الدنيا . ن والإحسا ال الخيرانتفاع الكافر بأعم
 ذلك .  ق والولد ونحوة فِ الرز سعو  فِ البدن صحةيا  ه يجازى با فِ الدنلى أندلت النصوص من الكتاب والسنة ع

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا ن ُ قال تعالى )    أوُْلئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَْمُْ فِ الآخِرةَِ .  بْخَسُونَ عْمَالَْمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا ي ُ وَفِّ إلِيَْهِمْ أَ مَن كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ
 ( . نَ  مَّا كَانوُاْ يَ عْمَلُو  طِلٌ يهَا وَباَ فِ صَنَ عُواْ  مَا طَ  النَّارُ وَحَبِ إِلاَّ 

نْ يَادْ لَهُ فِ حَرْثهِِ ن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرةَِ نزَِ وقال تعالى ) م هَا نؤُتهِِ   وَمَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ  ( .   وَمَا لَهُ فِ الآخِرةَِ مِن نَّصِيبٍ  مِن ْ
نْ يَا وَيجُْ )   ولُ اللََِّّ سُ رَ   : قاَلَ الَ  قَ سِ بْنِ مَالِكٍ أنََ  عَنْ و  ةَ ، وَأمََّا الْكَافِرُ زَى بِاَ الْآخِرَ إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُ عْطَى بِاَ فِ الدُّ

نْ يَا ، حَتىَّ هِ مَا سَنَاتِ فَ يُطْعَمُ بِحَ   ا ( رواه مسلم . سَنَةٌ يُجْزَى بَِ نْ لهَُ حَ ةِ لمَْ تَكُ رَ خِ ا أفَْضَى إِلَى الْآ  إِذَ عَمِلَ بِاَ لِلََِّّ فِ الدُّ
نْ يَا ، وَأمََّا الْمُ نَة أطُْعِمَ بِاَ طُ ) إِنَّ الْكَافِر إِذَا عَمِلَ حَسَ وَفِ روَِايةَ  رةَ ،  لْآخِ  تَ عَالَى يدََّخِر لَهُ حَسَنَاته فِ اإِنَّ اللََّّ ؤْمِن فَ عْمَة مِنْ الدُّ

ن ْ قً زْ بهُ رِ وَيُ عْقِ   .  طاَعَته (يَا عَلَى ا فِ الدُّ
نْ عَمَله فِ يْءٍ مِ يهَا بِشَ لَهُ فِ الْآخِرةَ ، وَلَا يُجَازَى فِ  ى كُفْره لَا ثَ وَابأَجََْعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْكَافِر الَّذِي مَاتَ عَلَ :  قال النووي -

نْ يَا ، مُتَ قَرّبًِا إِ  نْ يَا بماَ عَمِلَهُ مِنْ الحَْسَنَات ، أَيْ : بماَ فَ عَلَهُ نَّهُ يطُْعَ دِيث بأَِ الحَْ ذَا فِ هَ  حَ رَّ عَالَى ، وَصَ  ت َ  اللََّّ لَى الدُّ إِلَى  مُتَ قَرّبًِا بهِِ م فِ الدُّ
يَافَ لْعِتْ وَا ة النِّيَّة ، كَصِلَةِ الرَّحِم وَالصَّدَقَ ته إِلَى قِر صِحَّ اللََّّ تَ عَالَى مَِّا لَا يَ فْتَ  مَّا الْمُؤْمِن فَ يُدَّخَر لَهُ نَحْوهَا ، وَأَ ات وَ يرَْ الخَْ  سْهِيلوَتَ ة ق وَالضِّ

نْ يَا خِرةَ ، وَيُجْزَى بَِ حَسَنَاته وَثَ وَاب أعَْمَاله إِلَى الْآ  نْ يَا وَالْآخِ مَانعِ مِ ، وَلَا ا مَعَ ذَلِكَ أيَْضًا فِ الدُّ  وَرَدَ وَقَدْ  ة ، رَ نْ جَزاَئهِِ بِاَ فِ الدُّ
 ه . تِقَاداِعْ  جِب هِ فَ يَ ع بِ رْ الشَّ 

واب والجزاء له حسنة؛ لأن شرط الثالدنيا، ولا يكتب  الآخرة على خير عمله فِ  : والأصل أن الكافر لا يجزى فِي ال القاضق-
 المؤمنف بخلارزقه وأطعمه أعطاه و ا بم يا أنه من عدل الله أنه قد جازاه با فِ الدنث ا الحديهذ بر فِوهو الإيمان، لكن أخ عُدِمَ 
   الآخرة. ناته فِله حس يدخر الذى 

تَفِعُ مِنَ الْكِتَابِ وَالوَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذكََّرَنَا أدَِلَّتَهُ :   قال الشنقيطي- نْ يَا : لِهِ الصَّ  بِعَمَ سَّنَةِ مِنْ أَنَّ الْكَافِرَ يَ ن ْ  الِحِ فِ الدُّ
 ، كَمَا  يئَةِ اللََِّّ تَ عَالَى يسِ عَنِ الْمَكْرُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كُلِّهِ مُقَيَّدٌ بمشَِ الْجاَرِ ، وَالت َّنْفِ لضَّيْفِ وَ كْراَمِ اإِ وَ   ، لرَّحِمِ ، وَصِلَةِ ايْنِ وَالِدَ كَبرِّ الْ 

 .. ( . دُ  نرُيِشَاءُ لِمَنْ مَا نَ فِيهَا  يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ كَانَ   مَنْ  ) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلهِِ 
مَا إِذَا  سِيَّ قِ ، وَلَا  الْمُقَيَّدَ يَ قْضِي عَلَى الْمُطْلَ  فِ الْأُصُولِ أَنَّ دَةٌ لِمَا وَرَدَ مِنَ الْآيََتِ وَالْأَحَادِيثِ ، وَقَدْ تَ قَرَّرَ الْكَريمةَُ مُقَيِّ ةُ  الْآيَ فَ هَذِهِ 

 ان ( . ) أضواء البي            .         نَا مَا هُ كْمُ وَالسَّبَبُ كَ اتحََّدَ الحُْ 
 7ة :  فائد

 أعمال السيئات والآثام التي اقترفوها حال كفرهم زيَدة على كفرهم . 
 أشد كفراً وجرماً من بعض .ضهم ر ليسوا سواء فبعلاشك أن أهل الكف

تَ إِنَّ أدَْنََ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا ي َ  )  قوله  لك جاء فِ الحديث فِولذ  ( . نْ حَراَرةَِ نَ عْلَيْهِ مِ   مَاغُهُ دِ  رٍ يَ غْلِىناَ  نْ عِلُ بنَِ عْلَيْنِ مِ ن ْ
دُّ لُ مَا يَ رَى أَنَّ أَحَدًا أَشَ مَا يَ غْلِى الْمِرْجَ كَانِ مِنْ نَارٍ يَ غْلِى مِن ْهُمَا دِمَاغُهُ كَ هُ نَ عْلَانِ وَشِراَ إِنَّ أهَْوَنَ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَ )  وقال 

 ( .  مْ عَذَاباً لَأهْوَنَُُ   هُ نَّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِ 
تَعِلٌ بنَِ عْ )   وقال   ( . هُمَا دِمَاغُهُ لَيْنِ يَ غْلِى مِن ْ أهَْوَنُ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا أبَوُ طاَلِبٍ وَهُوَ مُن ْ

  أعَْلَم . مُتَ فَاوِت . وَاَللََّّ ة الْجنََّ   أهَْلعِيمَ نَ  نَّ ل النَّار كَمَا أَ ب أهَْ أَشْبَ هَهُ تَصْريِح بتَِ فَاوُتِ عَذَادِيث وَمَا وَفِ هَذَا الحَْ :  قال النووي
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ضافة إلى تفاوتهم فِ الكفر الذي ب بالإالذنو والآثام و الشر  ا اكتسبوه من أعمالوهذا التفاوت فِ العذاب كان لتفاوت م
 ه الخلود فِ النار . استوجبوا ب

 ( . نَ  خِرةَِ هُمْ كَافِرُو وَهُمْ بِالْآ الزَّكَاةَ  نَ توُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْ  كِينَ وَوَيْلٌ للِْمُشْرِ  قال تعالى )
 زكاة عليه . وجوب المع منع عذب بكفره وفيه دلالة على أن الكافر ي قال القرطبي :

 -تَ عَالَى  -هُ ; لِأنََّ ريِعَةِ شَّ فُرُوعِ ال بِ ونَ لْكُفَّارَ مُخَاطبَُ نَّ اكَريمةَِ عَلَى أَ الْأُصُولِ بِذَِهِ الْآيةَِ الْ  قَدِ اسْتَدَلَّ بَ عْضُ عُلَمَاءِ :  قال الشنقيطيو 
مُْ مُشْركُِ صَرَّحَ فِ هَذِ  مُْ كَ هِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ بِأنََّ عَدَمِ  ، وَ مْ بِالْآخِرةَِ لْوَيْلِ عَلَى شِركِْهِمْ وكَُفْرهِِ لْآخِرةَِ ، وَقَدْ تَ وَعَّدَهُمْ باِ افِرُونَ باِ ونَ ، وَأَنََّ

 اتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي . لِ الطَّاعَ الْأبَْدَانِ بِفِعْ   الْمَالِ الْمَعْرُوفَةُ ، أوَْ زكََاةُ  الزَّكَاةَ فِ الْآيةَِ هِيَ زكََاةُ ا : إِنَّ اءٌ قُ لْنَ وَ كَاةَ ، سَ لزَّ  اإيِتَائهِِمُ 
وكَُنَّا نََوُضُ مَعَ الْخاَئِضِيَن وكَُنَّا نُكَذِّبُ بيَِ وْمِ  مِسْكِينَ الْ  نطُْعِمُ نَكُ  الْمُصَلِّيَن وَلمَْ  مِنَ  مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ قاَلُوا لمَْ نَكُ )  تعالىقوله 

 ( .   الْيَقِينُ ناَ تََ الدِّينِ حَتىَّ أَ 
هُمْ  -تَ عَالَى  -فَصَرَّحَ  :   قال الشنقيطي هُمُ أَ  يْ أَ  -هُمْ فِ سَقَرَ كَت ْ سْبَابِ الَّتِي سَلَ مُقَرّرِاً لَهُ أَنَّ مِنَ الْأَ عَن ْ الصَّلَاةِ ،  عَدَمُ  -النَّارَ  دْخَلَت ْ

  بيَِ وْمِ الدِّينِ .بِسَبَبِ التَّكْذِيبِ عْدَّ ذَلِكَ مَعَ الْكُفْرِ الْمِسْكِيِن ، وَ وَعَدَمُ إِطْعَامِ 
يه دليل وف ب ، تعذيب على غير الواجه لا ان مُمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة لأنهذل : ... وقي الشوكانيوقال 

 شرعيات . ل مخاطبون بان الكفار  أ على
 ( .  وْقَ الْعَذَابِ نَاهُمْ عَذَابًا ف َ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ زدِْ وقال تعالى ) 
  على صدهم عن اتباع الحق .ى كفرهم ، وعذاباً : أي عذاباً عل قال ابن كثير

 نة ودرجاتهم . ون فِ منازلْم فِ الجمنفاوت المؤ م كما يتابعذ فِ  ت الكفارفاو يل على تدلذا وه  قال :
فِ  فَ وْقَهُ : هُوَ عَذَابُمُْ عَلَى كُفْرهِِمْ زيِدُ  إِضْلَالِْمِْ غَيْرهَُمْ . وَالْعَذَابُ الْمَ  الْعَذَابِ لِأَجْلِ فإَِنَّ هَذِهِ الزّيََِدَةَ مِنَ . .. وقال الشنقيطي :

 . ارِ الَّذِينَ يُضِلُّونََمُْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  يَامَةِ وَمِنْ أوَْزَ ا أوَْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَ وْمَ الْقِ لَّذِينَ أَضَلُّوا غَيْرهَُمْ : ليَِحْمِلُو  الْمُضِلِّينَ اوْلهِِ فِ  ق َ يلِ نْ فُسِهِمْ ; بِدَلِ أَ 
 8فائدة :  

 كال . لا إشالمسلم إذا ارتد ومات على ردته حبط عمله و 
 عمله الذي عمله قبل ردته : ردته ، فما حكم   ت علىولم يمسلام إلى الإتد لمر لكن إذا عاد ا

 قولين : اختلف العلماء على 
 عيد الحج الذي حجه قبل ردته ( . ) فيجب أن ي قبل ردته . الذي عمله يحبط عمله   فقيل :

 ب مالك وأبو حنيفة . مذه وهذا
 ( . كَ لُ ليََحْبَطَنَّ عَمَ كْتَ لئَِنْ أَشْرَ لقوله تعالى )  

 عمله .  يحبط لا  وقيل :
 بن حزم.ي وأحد قولِ الليث بن سعد، واختاره اوهذا مذهب الإمام الشافع

نْ يَا وَالآخِرةَِ  كَ حَبِطَتْ فأَُوْلئَِ   هُوَ كَافِرٌ عَن دِينِهِ فَ يَمُتْ وَ  رْتَدِدْ مِنكُمْ ن ي َ وَمَ لقوله تعالى )   ( .  أعَْمَالُْمُْ فِ الدُّ
 بطت أعمالْم . الذين حن كفره فهم بل أن يتوب مت قفيم: أي   رقال ابن جري

 يموت وهو كافر . نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن : فصح  وقال ابن حزم
 اجح .الر  وهذا

ما  الكفر؟ والواجب حمل على  بمجردها أم لا تحبط إلا بالموتالردّة هل تحبط العمل  وقد اختلف أهل العلم فِ:  قال الشوكاني 
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 .                 ) فتح القدير ( .  ن التقييدما فِ هذه الآية ملموضع على غير هذا ا قته الآيَت فِأطل
 . (  الُْمُْ وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَ )   قَ وْلهُُ تَ عَالَى :   قال الشنقيطي

  وَهُوَ كَافِرٌ. تْ يلِ قَ وْلهِِ: فَ يَمُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إِلاَّ بِقَيْدِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ، بِدَلِ لَى أَنَّ الرّدَِّةَ  عَ لُّ هَذِهِ الْآيةَُ الْكَريمةَُ تَدُ 
 . فَكُلُّ مَا عَمِلَ قَ بْلَ الرّدَِّةِ أَحْبَطتَْهُ الرّدَِّةُ،مِ  لَا قًا، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْ لَ عَمَلَ مُطْ وَقَدْ جَاءَتْ آيََتٌ أُخَرُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرّدَِّةَ تُحْبِطُ الْ 

يماَ وَمَنْ  )  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى   ( . لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ   ) وَقَ وْلهِِ  (فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  نِ يَكْفُرْ بِالْإِ
لْمَوْتِ تُ الْمُطْلَقَةُ باِ رُضِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، فَ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، فَ تُ قَيَّدُ الْآيََ عَات َ  ذَا أَنَّ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ هَ  وَابُ عَنْ وَالجَْ 

مَامُ الشَّافِعِيُّ  وَهَذَا عَلَى الْكُفْرِ  طْلَاقِ، وَقَ وْلُ الْ هِ قَهُ، وَخَالَفَ مَالِكٌ فِ هَذِ ف َ وَمَنْ وَا  مُقْتَضَى الْأُصُولِ، وَعَلَيْهِ الْإِ مَسْألََةِ وَقَدَّمَ آيََتَ الْإِ
 ) دفع إيهام .. ( .    وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَى.لَى الْأُصُولِ، رى عَ الشَّافِعِيِّ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَجْ 

 . ( (20)  يزٍ زِ للََِّّ بِعَ لَى ا مَا ذَلِكَ عَ ( وَ 19دٍ ) بِلَْقٍ جَدِيذْهِبْكُمْ وَيََْتِ يُ  أْ قِّ إِن يَشَ تِ وَالَْرْضَ بِلْْ اوَ مَاالسَّ قَ  خَلَ أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ )
 [ .  20-19:  ] إبراهيم

---------- 
مَاوَاتِ وَالَْرْضَ بِلْْقِّ  قَ  خَلَ  اللَََّّ تَ رَ أَنَّ  لََْ أَ )  تك أن اَلله العظيم الجليل ير صببعين قلبك وتتأمل خاطب با المأيه رت  ألم: أي  (  السَّ
 قهنَّ ا خلعبثاً وإنَّ لم يُلقهن أي  المفسرون: قال رته؟دى قعل تدلَّ بماض ليُسلسماوات والأر لخلق والإيجاد، وأنه خلق انفرد باا

 يم . ظلأمرٍ ع
 ؟. يهلمك إه علتينلم عنى : أالرؤية هنا رؤية القلب ؛ لأن الم:   بيطقر ال الق -

 فالله  ، الباطل  لحق ضدفا ، ده لحكمة فكل شيء أوجده الله أوج ،  فإن الله منزه عن العبث  ، وليس عبثاً  : أي فقوله ) بالحق ( 
 لعباً  ولا  عبثاً  يُلقهما باطلًا ولا لم  ، كم باهرة ا لحلقهمخ

ن َ وَمَا ب َ ا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَ لى )وَ ا قال تعاكم  رُوا مِنَ النَّار(. كَفَرُوا فَ وَيْلٌ للَِّّذِينَ كَفَ   نَ يلِكَ ظَنُّ الَّذِ لًا ذَ بَاطِ مَا هُ ي ْ
ن َ  وَمَا ب َ رْضَ الْأَ  وَ اءَ نَا السَّمَ خَلَقْ تعالى )وَمَا وقال  تخََّذْنَاهُ مِن لَّدُناَّ لَْْ  خِذَ أَن ن َّتَّ رَدْنَا وْ أَ ( لَ 16هُمَا لَاعِبِيَن ) ي ْ  (. لِينَ اعِ فَ ا نَّ  إِن كُ وًا لاَّ

نَ هُمَا لَاعِبِيَن نَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَ قْ لَ ل تعالى )وَمَا خَ وقا  ن(. و رَهُمْ لَا يَ عْلَمُ كْث َ لَكِنَّ أَ  وَ قِّ لحَْ  باِ ا إِلاَّ قْنَاهمَُ ( مَا خَلَ 38) ا بَ ي ْ
 ( . قْتَ هَذَا بَاطِلًا  لَ مَا خَ ربَ َّنَا تعالى )   وقال

 . (  لاَّ بِالْحقَّ لِكَ إِ  ذَ للََُّّ ا لَقَ مَا خَ ) وقال تعالى  
 وعلا. ده جلاحد المعبود وحقامة البرهان على أنه الوا: إفمن الْق الذي كان خلقهما من أجله

  اً الْأَرْضَ فِراَشكُمُ لَ لَ جَعَ  ي ذِ لَّ قُونَ. ا مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ نَ يالَّذِ قَكُمْ وَ ذِي خَلَ الَّ  كُمُ اسُ اعْبُدُوا ربََّ النَّ أيَ ُّهَا  )يََ الى عل تقا كما
 ونَ(.تَ عْلَمُ  تُمْ وَأنَ ْ  لِلََِّّ أنَْدَاداً  والا تَْعَلُ  فَ كُمْ لَ اً زْقمَراَتِ رِ الثَّ  جَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَ  وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ 

 شْركُِونَ(. ا يُ مَّ  عَ الَى عَ ت َ  بِالْحقَِّ )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ   الىال تعوق
ذِي الَّ )دة عبان يستحق الصفات مقال فِ  ، تحق ن يستحق أن يعبد ومن لا يسصفات م ، ين تعالى فِ أول سورة الفرقان ب ولما

 (.رهَُ تَ قْدِيراً فَ قَدَّ  يْءٍ  شَ لَّ  كُ وَخَلَقَ   يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ لمَْ اً وَ ذْ وَلَد يَ تَّخِ وَلمَْ ضِ رْ لسَّمَاوَاتِ وَالْأَ  الَهُ مُلْكُ 
 .  بالحق لبساً  متاً خلقلا ا بينهما إرض ومالسماوات والأ اضحة على أنه تعالى ما خلقوالآيَت فِ مثل ذلك كثيرة تدل دلالة و 

 شيءحاط بكل وأنه قد أ ،ه تعالى على كل شيء قدير نأ لخلقهتعليمه  : والْرض  تسموالق الالْق الذي من أجله خ ومن
نَ هُنَّ مْرُ ب َ نَ زَّلُ الْأَ لْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ ت َ ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ اعالى )اللََُّّ الَّ قال ت ا كم  ،ماً لع  دِيرٌ قَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  نَّ اللَََّّ وا أَ لَمُ تَ عْ لِ  ي ْ
  بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً(. طَ اَ أَحَ   قَدْ نَّ اللَََّّ أَ وَ 
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زاؤهم وابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا ثُ ج ،الخلقف و تكليه :بينهما رض وماوالْ اواتملسق اخل  من أجله الذي ومن الْق
مٍ ضَ وَالْأَرْ  اتِ مَاوَ لسَّ  اذِي خَلَقَ وَ الَّ ل تعالى )وَهُ كما قا  ،على أعمالْم لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ لِ  مَاءِ عَلَى الْ رْشُهُ عَ انَ وكََ  فِ سِتَّةِ أَيََّ يَ ب ْ

 لًا(.عَمَ 
يل من النار  هددهم بالو  ،وحساب وجزاء  لا لحكمة تكليف ،رض وما بينهما باطلًا لأوات واماخلق الس ن اللهأفار الك نظ المو 
ن َ وَمَ  رْضَ ا السَّمَاءَ وَالْأَ قْنَ وَمَا خَلَ لى )تعا لفقايئ ك الظن السسبب ذلب مِنَ   ارُو كَفَ   ينَ ذِ لٌ للَِّ لِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْ ذَ  طِلاً هُمَا باَ ا بَ ي ْ

 . ( النَّارِ 
اَفقال تعالى )أفََحَسِب ْ  ، زه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً ن وقد   للََُّّ  اعَالَى ت َ لا تُ رْجَعُونَ. ف َ  نَامْ إلِيَ ْ نَّكُ وَأَ  ثاً بَ نَاكُمْ عَ خَلَقْ  تُمْ أنََّّ
قهم لا  ( أي: تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلاللََُّّ  فَ تَ عَالَى عالى )توله . فق(ريمِ شِ الْكَ لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْ  لحَْقُّ مَلِكُ االْ 

 لحكمة.
ب أحرى،  من باقادر  لأعظم، فهو على غيرهق اقدر على خلومن ات، قخلو الما من أعظم لأنَم ، إثبات البعثومن الْق  -

 هذا البرهان فِ آيَت كثيرة: لى تعاوأوضح الله
قَ يَُْلُ دِرٍ على أَن قَ السماوات والأرض بِقَاقِ الناس( وقوله )أوََليَْسَ الذي خَلَ لْ مِنْ خَ  أَكْبَرُ  والأرض اواتالسم قُ لْ الى )لخََ كقوله تع

الموتى  يِيَ ن يحُْ لى أَ ع دِرٍ  بِقَاات والأرض وَلمَْ يَ عْيَ بِخلَْقِهِنَّ و ما السلذي خَلَقَ  الله اأَنَّ  وْارَ ، وقوله )أوََلمَْ ي َ يم(لخلاق العلوَ اوَهُ  بلىم مِثْ لَهُ 
ا  هَ نَاآء ب َ مسدُّ خَلْقاً أمَِ الشَ أنَتُمْ أَ : )أَ قولهو (، مْ قَ مِثْ لَهُ يَُْلُ دِرٌ على أَن لَقَ السماوات والأرض قاَه )أوََلمَْ يَ رَوْا أَنَّ الله الذي خَ ولى(، وقبل

 يَت. اهَا( الآية .. إلى غير ذلك من الآوَّ سَ ا فَ  سَمْكَهَ رَفَعَ 
هي أكبر من  خلق السماوات والأرض التي  على معاد الأبدان يوم القيامة ، بأنه  الى ته تع در لبيان ق ا سيقت أنَ:  ي اسملقال قا-
وابت  ثال واكب ها من الكا وما فيهعظمتها و اعتسوات فِ ارتفاعها واسما على هذه القدر  لذي اس فليأس . أي : اق النخل

وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على ري وبرا دهاد وأوتَهاد وو ن ما مفيه ا بمرض لأوهذه اوالسيارات والآيَت الباهرات ، 
  هِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ لْقِ بِخَ  يَ عْيَ ضَ وَلمَْ رْ وَالْأَ  اتِ خَلَقَ السَّمَاوَ  ذِي  الَّ  اللَََّّ أَنَّ  ارَوْ وَلَمْ ي َ أَ  )ا شكالْا وألوانَختلاف أصنافها ومنافعها وأا

 ( . دِيرٌ قَ  يْءٍ شَ  ى كُلِّ هُ عَلَ نَّ إِ  لَىب َ ى تَ وْ الْمَ 
نْسَانُ أناَّ خَلَقْ  أوََلمَْ يَ رَ  ) وقال تعالى  عِظاَمَ وَهِيَ لْ ي ايِ  مَنْ يحُْ هُ قاَلَ قَ خَلْ يَ سِ نَ بَ لنََا مَثَلًا وَ رَ بِيٌن وَضَ يمٌ مُ صِ خَ  هُوَ   فإَِذَاةٍ طْفَ نَاهُ مِنْ نُ الْإِ
ليَْسَ أوََ هُ توُقِدُونَ مِنْ  مْ تُ ن ْ إِذَا أَ فَ راً لْأَخْضَرِ ناَ  لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَ  وَ  وَهُ ةٍ لَ مَرَّ ا أوََّ هَ شَأَ نْ أَ  ي ذِ الَّ يهَا رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِ 

 . (  لِيمُ الْعَ  قُ لاَّ الخَْ  هُوَ وَ بَ لَى رٍ عَلَى أَنْ يَُْلُقَ مِثْ لَهُمْ ادِ بقَِ  الْأَرْضَ وَاتِ وَ امَ السَّ  لَقَ الَّذِي خَ 
 هنا قلبية   ؤيةالر  -

كم خيراً مناً غيركم ، يكونون قومعشر الكفار ، ويُلق م يَ مأي يميتك : عباس قال ابن ( دٍ  وَيََْتِ بِلَْقٍ جَدِيمْ إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُ )  
 . طوع لله أو 

 .  والجمهور على أنه من جنس الآدميين :  لوسيقال الْ
 .غير صفتكمى عل نيَت بآخريو هبكم تم أمره أن يذهْلٌ عَلَيْهِ إِذَا خالفسَ عَظِيمٍ وَلَا مُِتَْنِعٍ بَلْ هُوَ  بِ أَيْ  (بِعَزيِزٍ  اللََِّّ  لَى عَ  كَ لِ ذَ  اوَمَ ) 
 لْقٍ جَدِيدٍ وَما ذلِكَ عَلَى اللََِّّ بِخَ تِ كُمْ وَيََْ ذْهِبْ  يُ شَأْ يَ  نْ إِ دُ يالْحمَِ اللََِّّ وَاللََُّّ هُوَ الْغَنِيُّ  لَى  إِ لْفُقَراءُ نْ تُمُ اسُ أَ ا النَّايََ أيَ ُّهَ  ) عالى ت لكما قا  

 ( . بِعَزيِزٍ 
 . ( كُمْ لَ مْثاونوُا أَ مْ ثَُُّ لَا يَكُ كُ بْدِلْ قَ وْماً غَيْرَ ت َ سْ يَ وَلَّوْا  تَ ت َ وَإِنْ  تعالى )  وَقاَلَ  
ُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ وَ يََْ فَ وْ ينِهِ فَسَ نْ دِ  عَ كُمْ نْ مِ  تَدَّ رْ نْ ي َ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَ  )  الى تع وَقاَلَ    ( . بُّونهَُ  يحُِ تِ اللََّّ
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 . (   قَدِيراً لى ذلِكَ عَ  انَ اللََُّّ تِ بِآخَريِنَ وكَيََْ ي ُّهَا النَّاسُ وَ أَ  مْ كُ يذُْهِبْ  يَشَأْ إِنْ تعالى )  وَقاَلَ  
هذه الآية الكريمة  ( الآية ذكر تعالى فِ تِ بِآخَريِنَ وَيََْ اس لنأيَ ُّهَا اكُمْ هِبْ ذْ  يُ أْ شَ ن يَ إِ )نساء قوله تعالى فِ سورة ال قال الشنقيطي -

ليل وذلك الد وضع آخر،مفِ  على ذلك منهم، وأقام الدليل ا، وأتى بغيرهم بدلاً ولْنز  توجودين وقاس المشاء أذهب الن أنه إن
آءُ كَمَآ أنَشَأَكُمْ  شَ يَسْتَخْلِفْ مِن بَ عْدكُِمْ مَّا يَ  وَ كُمْ بْ أْ يذُْهِ ن يَشَ )إِ  الى تع له قو هو و   منهم نه أذهب من كان قبلهم وجاء بم بدلاً أهو 

 (. آخَريِنَ مٍ قَ وْ  ن ذُريَِّّةِ مِّ 
قوله  دل منهم بل يكونون خيراً منهم، وهو بالممثل  يكونون بدلين لالمئك اوأن أول ن تولوا أبدل غيرهمم إكر فِ موضع آخر: أنَوذ 
 ثاَلَكُم(. ماً غَيْركَُمْ ثَُُّ لَا يكونوا أمَْ قَ وْ لْ دِ  يَسْتَ بْ لَّوْاْ وَ تَ ت َ ن إِ )وَ لى عات

 الله ى عَلَ  وَمَا ذلكجَدِيدٍ  لْقٍ تِ بِخَ بْكُمْ وَيََْ يذُْهِ أْ إِن يَشَ  له تعالى )قو هو و غير صعب  ه عليخر: أن ذلك هينوذكر فِ موضع آ
 صعب. ( أي: ليس بممتنع ولا  بِعَزيِزٍ 

 : ئدفواال
 أن الخالق هو الله .  . 1
 لوقات الله السماوات والأرض . مخم عظأن أ . 2
 أن الذي يُلق هو المستحق للعبادة . . 3
 حكمة الله فِ خلق السماوات والأرض .  . 4
 تنزيه الله عن العبث .  . 5
 أن كل شيء خلقه الله فهو لحكمة .  . 6
 ى لله . قدرة الله على تبديل من كفر بمؤمنين يكونوا أطوع وأتق . 7
 .  شيء  عجزهي أن الله لا . 8
 قدير .  يءأن الله على كل ش . 9

يعزُوا وَبَ رَ  )  لَوْ قالُوا   اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ نُ غْ نْ تُمْ مُ لْ أَ عاً فَ هَ  تَ بَ وا إِنَّّ كُنَّا لَكُمْ بَُ قالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْ اً فَ لِلََِّّ جََِ
ُ لَََ هَدانَّ   ( .  ( 21يصٍ )نْ مَِ مِ  نالَ  ا نّ مَ بَْ نا أَجَزعِْنا أَمْ صَ يْ سَواءٌ عَلَ  اكُمْ نيْ دَ اللََّّ

 [ .  21راهيم : ] إب
---------- 

يعاً و وَبَ رَزُ )   فِ بِراَزٍ مِنَ هُ تَمَعُوا لَ يِ اجْ ، أَ ارِ  الْقَهَّ لْوَاحِدِ ا هَا لِلََِّّ ا بَ رُّهَا وَفاَجِرُ  الخَْلَائِقُ كُلُّهَ زَتِ رَ أَيْ ب َ  ارَزُو لى: وَب َ  تعا لُ يقو ( ا لِلََِّّ جََِ
 .  يهِ شَيْءٌ يَسْتُرُ أَحَدًا فِ الَّذِي ليَْسَ  كَانُ لْمَ  اوَ هُ ضِ وَ رْ الْأَ 
  : أي  (  زةًَ رض بَارِ وَتَ رَى الأ) فِ قوله  البراز لظهوره ، وقيل ع :سامكان الو لقال لومنه ي،  فاءمعناه فِ اللغة ظهر بعد الخ رزوب -

 إذا كانت تظهر للناس. ة وامرأة برز   شيء ،  هايستر  ظاهرة لا
 م ، وأصله فِ الخيل إذا سبق أحدها.سبقهنه إذا فاقهم و ى أقراعل لانف  زل : بر اقيو 

هو صدق  فعنه  تعالى ن كان معناه الاستقبال ، لأن كل ما أخبر الله وإ يضلفظ المابورد  (  زُواْ وَبَ رَ قوله تعالى )  ال الرازي : ق -
 ( .  الجنةاب أصحر ااب النحصأونادى ) د ونظيره قوله جو ودخل فِ الو حصل  ده قكأن  حق ، فصارو 

 .  والعواموَهْمُ الْأتَْ بَاعُ  (  عَفاءُ لضُّ فَقالَ ا) 
 :  مْ سل قالوا لَُْ ة الر قوافعن ميكَ له و لَا شَرِ  دَهُ  وَحْ لَّذِينَ اسْتَكْبَروُا عَنْ عِبَادَةِ اللََِّّ م لِ هئم وكبراتهوساد لقادتهم ( والِلَّذِينَ اسْتَكْبَُ ) 
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 م . الإعراض عن نصائحهو فِ تكذيب الرسل عليهم السلام بأمركم  تمرأتباعاً لكم نأ : كنا  أي (  عاً مْ تَ بَ كُ إِنَّّ كُنَّا لَ ) 
ئً ونَ عَنَّ فَ عُ هَلْ تَدْ ف َ : أَيْ ( نْ عَذابِ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ  ا مِ ونَ عَنَّ نُ مُغْ  أنَْ تُمْ هَلْ ف َ )  تُمْ تَعِدُونَ نَ مَ  اللََِّّ كَ ذَابِ عَ نْ ا مِ ا شَي ْ  .  نَا ون َ نُّ وَتمَُ  اا كُن ْ
ُ لََدََيْناكُمْ  انَّ الُوا لَوْ هَدق)  نَا قَ وْلُ ربَنَِّاكُمْ ا نلَْدََيْ  دانَا اللََُّّ وْ هَ تِ الْقَادَةُ لَْمُْ: لَ لَ فَ قَاأي : ( اللََّّ   دَرُ يكُمْ قَ ينَا وَفِ قَ فِ ، وَسَبْ  وَلَكِنْ حَقَّ عَلَي ْ
 .  ريِنَ لْكَافِ ا ىلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَ كَ وَحَقَّتْ   ،اللََِّّ 

لو  :ل وقي ،  م إليهاكدينا الجنة لْ طريق وقيل : لو هدانا الله إلى ،  انا الله إلى الِإيمان لْديناكم إليهو هدأي ل القرطبي :قال  -
 نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. 

 علينا الجزع والصبر . ي أي : يستو ( نّ  صَبَْ مْ زعِْنا أَ يْنا أَجَ عَلَ  سَواءٌ ) 
 .   هنيصرف الإنسان عما هو بصدده ، ويقطعه عنه بلغ من الحزن لأزع ، أوالجن : ز ل الخا اق -
نبكي  لواْ  فتعاا أدركَ أهلُ الجنةِ ببكائهم وتضرعهم إلى اللهإنَّ :بعضعضهم لبيقول يجتمعون ف نارإن أهل الال الطبي: ق -
سَوَآءٌ ) أوا أنه لا ينفعهم قالوا ما ر يرُ مثلُه، فل اً لمفصبروا صبر  ا نصبرو لاذلك لا ينفعهم قالوا: تعن فلما رأوا أوا ك فب ،ضرع إلى اللهونت
نَآ أَجَزعِْنَآ أمَْ صَ لَ عَ   ( .  ناَ برَْ ي ْ

 نْهُ. مِ جَزعِْنَا  وْ أَ هِ لَيْ نَا عَ إِنْ صَبرَْ  يهِ نَحْنُ فِ ليَْسَ لنََا خَلَاصٌ مَِّا : أَيْ  (يصٍ مَِ  نْ لنَا مِ  مَا) 
 تنبيه : 

 .  عَةَ فِ النَّارِ بعد دخولْم إليهااجَ هَذِهِ الْمُرَ  أَنَّ  لظَّاهِرُ اوَ  :  يرثقال ابن ك
رِ انَّا نَصِيباً مِنَ النَّ عَ   مُغْنُونَ تُمْ أنَ ْ لْ بَعاً فَ هَ كُمْ ت َ لَ ا ناَّ كُنَّ لُ الضُّعَفاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِ قُو فَ ي َ ارِ نَّ  الحاجُّونَ فِ تَ وَإِذْ ي َ  ) كما قال تعالى   

 ( . بَيْنَ الْعِبادِ   ل  فِيها إِنَّ اللَََّّ قَدْ حَكَمَ  كُ كْبَروُا إِناَّ  اسْتَ الَّذِينَ  قالَ 
نْسِ ا وَ الجِْنِّ   أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ ا فِ و لُ  ادْخُ لَ قا)   تَ عَالَى الَ وَقَ    ركَُواذَا ادَّاتىَّ إِ حَ مَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها أُ ا دَخَلَتْ ملَّ كُ   ارِ فِ النَّ  لْإِ

 ولاهُمْ أُ تْ نَ وَقالَ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لَا تَ عْلَمُو  ارِ لنَّ مِنَ ا عْفاً عَذاباً ضِ مْ ؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتهِِ هلَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ ربََّنا  قافِيها جََِيعاً 
 .   (نَ تُمْ تَكْسِبُو ا كُن ْ ذابَ بمِ عَ وا الْ قُ لَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُو عَ انَ لَكُمْ ا كمفَ  هُمْ لِأُخْرا

 .  (اً اً كَبِير مْ لَعْنن ْهُ  وَالْعَ  ربََّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ يلَا بِ  السَّ ناَ لُّو ءَنا فأََضَ ا أَطعَْنا سادَتنَا وكَُبرَ ربََّنا إِناَّ  )  وَقاَلَ تَ عَالَى  
 : هُمْ فِ الْمَحْشَرِ مُ تُُاَصِ  مَّاأَ وَ 
لَوْلا   ينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُاذِ الَّ  قُولُ ي َ وْلَ عْضٍ الْقَ ب َ  يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلى لِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِِّمْ ظَّا تَرى إِذِ الوَلَوْ  )  عَالَى ت َ الَ قَ ف َ 
ذِينَ لَّ تُمْ مُجْرمِِيَن وَقالَ الْْدُى بَ عْدَ إِذْ جاءكَُمْ بَلْ كُن ْ نِ ادَدْناكُمْ عَ نُ صَ فُوا أَنحَْ تُضْعِ سْ اسْتَكْبَروُا للَِّذِينَ ا  الَّذِينَ قالَ  ينَ مِنِ نَّا مُؤْ مْ لَكُ تُ أنَ ْ 

ذابَ وَجَعَلْنَا الْعَ مَّا رأَوَُا مَةَ لَ ا النَّداو سَرُّ أَ عَلَ لَهُ أنَْداداً وَ نجَْ بِاللََِّّ وَ رَ كْفُ  نَ وننَا أَنْ تَأْمُرُ  إِذْ نَّهارِ  اسْتَكْبَروُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالينَ ذِ لَّ وا لِ فُ ضْعِ اسْتُ 
 ( .  ا يَ عْمَلُونَ نوُ اا ك  مَ لاَّ  إِ نَ  يُجْزَوْ هَلْ ناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا عْ الْأَغْلالَ فِ أَ 

 الفوائد :
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يْ  وَقاَلَ  ) ا  طاَنُ الشَّ ن سُلْطاَنٍ إِلََّّ  ليَ  كَانَ تُكُمْ وَمَا  خْلَفْ أَ فَ كُمْ عَدتُّ وَ وَ نَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْْقَِّ إِ رُ مْ قُضِيَ الَْ لَمَّ  أَن عَلَيْكُم مِّ
تُمْ لي دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَ    إِنَّ لُ بْ  كَفَرْتُ بِآَ أَشْركَْتُمُونِ مِن ق َ نّيِ إِ  يَّ بُِصْرخِِ أنَتُمْ  مَاخِكُمْ وَ بُِصْرِ نفُسَكُم مَّا أَنَّْ وَلُومُواْ أَ  ني تَ لُومُو  فَلاَ  جَب ْ

مْ  رَبِِّ بِِِذْنِ  ارُ خَالِدِينَ فِيهَاهَا الَْنَْ تِ رِي مِن تَْ  تَْ اتِ جَنَّاتٍ واْ وَعَمِلُواْ الصَّالَِْ نُ ( وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَ 22)يمٌ لِ بٌ أَ  لََمُْ عَذَالِمِيَّ االظَّ 
ت ُ تَِ   ( .   (23مٌ )لاَ ا سَ هُمْ فِيهَ ي َّ

 [ .  23 -22] إبراهيم : 
-------------- 

عت بين  وقلتي ا بالمناظرة اباع من كفرة الإنس ، أردفهتظرة التي وقعت بين الرؤساء والأالمنا رذكا أنه تعالى لم  اعلم: ي از ل الر اق-
 .  عه من الإنس ن وبين أتباايطشلا

يْ وَقاَلَ )   س . بليقال المفسرون : يعني به إِ   ( طاَنُ  الشَّ
 وأهل النار النار . ،  الجنة لجنة ا هل: دخل أ أي (  رُ يَ الَْمْ ا قُضِ مَّ لَ  )

ما  نار فياله فيقوم فِ عتقريوم إبليس و النار فِ ل لجنة ، وأهل النار فِ النار ، أخذ أهلتقر أهل الجنة فِ اإذا اس:  فسرونالمل قا
 . اً طيبخبينهم 

نَ أَسْكَ وَ اتِ، نَّ لَ الْمُؤْمِنِيَن الجَْ خَ فأََدْ  دِهِ،ابَ يْنَ عِ بَ للََُّّ ا قَضَى اعه بعد ماأتب ه إبليسيُبر تعالى عما خاطب ب :  ل ابن كثير قا -
نًا إِلَى غَبْنِهِمْ،  حُزْنَِِ إِلَى   حُزْناً يدَهُمْ زِ طِيبًا ليَِ ئذ خَ  الله يومسُ لَعَنَهُ يفَ قَامَ فِيهِمْ إبِلِْ ،   لدَّركََاتِ افِريِنَ االْكَ   .  رَتِهِمْ لَى حَسْ إِ ةً وَحَسْرَ مْ، وَغَب ْ

 اً . صدقاً بر وخاً دًا حقوَعْ  ، وكََانَ سَّلَامَةَ لاكُمْ فِ اتبَِّاعِهِمُ النَّجَاةَ وَ رُسُلِهِ، وَوَعَدَ نَةِ سِ لَى ألَْ عَ : أَيْ  ( عْدَ الْْقَِّ وَ كُمْ وَعَدَ   اللَََّّ نَّ إِ  )
 . الوعدم تكم وأخلفك، فكذبتولا عقاب ثواب ،   ، ولالا بعث  أي : وعدتكم أن (   فأََخْلَفْتُكُمْ تُّكُمْ دعَ وَ وَ  )

ُ تَ عَالَى  اكَمَ   ( .  مُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً عِدُهُ نِّيهِمْ وَما يَ مْ وَيمَُ هُ يعَِدُ  ) قاَلَ اللََّّ
 .  ا إليه ملجئكعاصي وأقهركم على الكفر والمأوتسلط وقهر ف رة ومكنةدق:  أي (  انٍ سُلْطَ  ن لَيْكُم مِّ عَ  ا كَانَ ليَ وَمَ ) 

تُ اسْتَ فَ  مْ وْتُكُ أَن دَعَ إِلََّّ  )  بتم لِ باختياركم . وسة والتزيين فاستجبالوس  لة  الضلالى إ كمإلا دعائي إيَ(   لي مْ جَب ْ
أنبياء الله تعالى  كنتم سمعتم دلائل الله وشاهدتم مجيءسوسة ، و ان مني إلا الدعاء والو يعني ما ك ( مكُ أنَفُسَ واْ لُومُ وني وَ مُ لُو فَلَا ت َ ) 

ى الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي فِ قولِ علم حت تلتفتوا إلِ فلما رجولا بقولِ تروا تغ فكان من الواجب عليكم أن لا 
 ا الباب.هذ

 .أنتم بمغيثي  وما بمغيثكم ما أنا (  يَّ صْرخِِ ا أنَتُمْ بُِِ وَمَ  صْرخِِكُمْ مَّا أَنَّْ بُِِ ) 
  فِ الطاعة . الله  عمم لِ ككرا شبإ رتأي : كف( لُ آ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَ بْ  بَِِ إِنّيِ كَفَرْتُ  )

 .  جَلَّ  وَ  عَزَّ شَريِكًا لِلََِّّ  نْ أَكُونَ أَ حَدْتُ إِنِّّ جَ :  قُولُ رٍ ي َ وَقاَلَ ابْنُ جَريِ كثير :   بنا قال
 . حُ اجِ وَ الرَّ الَهُ هُ ذِي قَ لَّ ذَا اوَهَ  

 النَّاسُ  رَ ذا حُشِ ونَ وَإِ مْ غافِلُ ائهِِ مَةِ وَهُمْ عَنْ دُعالْقِيا مِ جِيبُ لَهُ إِلى يَ وْ تَ سْ لَا يَ نْ مَ  نْ دُونِ اللََِّّ ضَلُّ مَِّنْ يدَْعُوا مِ نْ أَ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: وَمَ 
 ( . ونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا وَيَكُ  سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ لاَّ كَ   ) قال (  ينَ كافِرِ دَتِهِمْ  انوُا بِعِباوكَ  أعَْداءً كانوُا لَْمُْ 

 فيه قولان :   (  مُونِ مِن قَ بْلُ شْركَْتُ أَ ا كَفَرْتُ بمَِ   إِنِّّ  )  تعالى  قوله :  زيقال الرا-
كان يعتقده أولئك الأتباع  جحد ما   الطاعة ، والمعنى : أنه  تعالى فِ ع الله ككم إيَي مالأول : إنَا مصدرية والمعنى : كفرت بإشرا 

 أعمال الشر كما  شيطان فِالن عنى أنَم كانوا يطيعو الميكون  ، أو بهر ليس شريكاً لله تعالى فِ تدبير هذا العالم وكفمن كون إب
 راك.كانوا قد يطيعون الله فِ أعمال الخير وهذا هو المراد بالإش



 48 

قبل كفركم ، والمعنى : أنه كان كفره  نّ كفرت بالله الذي أشركتمونّ به منقال : إ راء أن المعنى أن إبليسوهو قول الف نّ :والثا
 تباعك الألئأو قبل كفر 

 فيه وجهان : ( فرتُ بما أشركتمون مِن قبل  إنّ ك)    لىاقوله تع: اوردي ال المق -
 بن بحر. ارك بالله تعالى ، قاله نه لِ من الشتدعو فِ الدنيا  ا كنتمت اليوم بمإنّ كفر  : هِا أحد

 بل كفرهم. قمونّ من بعد ، لأن كفر إبليس ا أشركتإنّ كفرت قبلكم بم :لثاني ا
يعني كفرت بجعلكم إيَي شريكاً كله فِ عبادته وتبرأت من ذلك  ( ل ن من قبمو كتإنّ كفرت بما أشر  لى )عاقوله ت:  زناالخقال -

 .  من ذلك  وتبرأكونه شريكاً لله  فيه ، منتقده الكفار  ا يعبليس جحد موالمعنى أن إ
 به سبحانه .  هم وشركلىتعا  للهبسبب ظلهم وهو كفرهم با (ألَيِمٌ   ذَابٌ مْ عَ يَّ لََُ إِنَّ الظَّالِمِ ) 
 ؟صاة لكافرين والعهل للكافرين فقط أم ل ن ابليسم بةه الخطهذ

 ( .  ...  قضي الأمر ا له ) لمن فقط لقو للكافري
 ( بقلوبم. نُوالَّذِينَ آمَ )وَا

 الحات من واجبات ومستحبات.أي: وعملوا الأعمال الصالِْاَتِ( لُوا الصَّ )وَعَمِ 
أما إذا عُطف وعمليات، و  صال الدين من اعتقاداتجَيع خل يشم عملوا الصالحات( فإنه )و ر معه  يذكولمد والإيمان إذا أفر  -

ف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو  نئذ ينصر صالحات( فإن الإيمان حيوا وعملوا الآمن له )والذينالعمل الصالح على الإيمان كقو 
 به. وبكل ما يجب الإيمان  الله،   ولرس ه إلا الله وأن مُمداً إلأن لا هادة بشه قاد القلبِ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقيادالاعت

 ل الصالح لا يكون صالحاً إلا بشرطين: والعم -
 ئٍ ما نوى( متفق عليه.بالنيات وإنَّا لكل امر إنَّا الأعمال ) ، قال  ن خالصاً للهيكو  الأول: أن الشرط

 اه مسلم. رو ليس عليه أمرنا فهو رد(  عمل عملاً  )من لقوله  ، لنبِ ابعاً لمت الشرط الثانّ: أن يكون 
اء إطلاق الجنة على أشجاره الملتفة تن الداخل فيه، وج نة فِ لغة العرب: البستان، لأنجَع جنة، والجنات الج ( اتٍ نَّ جَ )  
 سِهِ(. وَ ظاَلمٌ لنَِ فْ هُ هُ وَ ه )وَدَخَلَ جَن َّتَ وفِ قول ستان،الْجنََّةِ( أي البأَصْحَابَ  هُمْ كَمَا بَ لَوْناَ ناَ بَ لَوْ إِناَّ ) بستان فِ القرآن فِ قولهال
 ( ارُ نََْ هَا الأَ ي مِن تَحْتِ رِ تَْ  

 . لب بشرر على قخط رأت ولا أذن سمعت ولا وليائه، فيها مالا عينصطلاح: فهي الدار التي أعدها الله لأوأما فِ الا
نَما  ل تعالى )ومن دو اق  ن خاف مقام ربه جنتان( ثُالى )ولمال تعالجنات أنوع، كما قليل على أن قوله تعالى )جنات( د -

 تهما وما فيهما(. يتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آني)جنتان من فضة آن ال ( وقجنتان
ا قيلت مطلق الجنس، وإذ نت بالإفراد فالمراد باة(، فإذا كاناً يقال بالإفراد )جنياع، وأح( بالجماتجنقال الشيخ ابن عثيمين: ) -

 ت. نااد با أنواع الجفالمر  بالجمع
 جرها لا من تحت أرضها. جارها، قال ابن الجوزي: أي من تحت ش( أي من تحت أشهَا الَْْنْاَرُ مِنْ تَْتِ  رِيتَْ )
ن  المناظر لأ ن أنفس مع البشر كلهم على أنه مذلك شيء اجتن المياه فِ خلالْا و ريَنات جاسن الجمُ  ملقال ابن عاشور: وأك -

  لذيذاً.بديعاً وشيئاً راً ى منظير ظر  بيعة الحياة ولأن النافِ الماء ط
 ا يدل على أمور: قال ابن القيم: وهذ -

فِ أنَار   هو المعهود وقصورهم وبساتينهم كمام ت غرفهأنَا تح: ثةر فيها. الثانّ: أنَا جارية لا واقفة. الثالأحدها: وجود الأنَا
 الدنيا.
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 لَبٍََ لمَْ يَ تَ غَيرَّْ  مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنَْاَرٌ مِنْ قُونَ فِيهَا أنََْاَرٌ مِنْ عِدَ الْمُت َّ  وُ الَّتِي  ةِ تعالى )مَثَلُ الْجنََّ  ميتها فِ قوله ار جاء تسه الأنَوهذ -
 مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً(.  وَأَنَْاَرٌ ذَّةٍ للِشَّاربِِيَن لَ رٍ مِنْ خَْ  رٌ ا طعَْمُهُ وَأَنََْ 

 التي تعرض له فِ الدنيا.  د منها الآفة واح عن كلى ونفهذه الأجناس الأربعة   : فذكر سبحانه ابن القيم قال -
مر كراهة مذاقها لخوآفة اارصاً، ق يرآفة اللبَ أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يص الماء أن يَسن ويَجن من طول مكثه، و فآفة 

ر العادة فِ   تناس لمأجمن وتعالى أن تري أنَار الرب سبحانه  ته، وهذا من آيَتا، وآفة العسل عدم تصفيفِ للذة شربالمنا
لدنيا ت خر افاآ كمال اللذة با كما ينفي عن خر الجنة جَيع  أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع الدنيا بإجرائها ويجريها فِ غير

 . الصداع والغول واللغو من
 دود.وتري من غير أخ نَار لا تنضب ولا تنقص،وهذه الأ -

 القيم فِ النونية: قال ابن 
 سبحان مِسكها عن الفيضانِ دود جرت ...  أخفِ غيرا ارهأنَ
 ن.ديالنعيم، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآب وهذا من أعظم تمام (  الِدِينَ فِيهَ خَا) 
 لا ينقطع. ئم الذي الداالخلد والخلود البقاء : النسفيقال  -
 الذي لا انقطاع له.  البقاء الدائم: والخلود: وزيوقال ابن الج -
اللذات فِ الدنيا لأن جَيع م الانقطاع بما تعودوا من انقطاع فيها خالدون( احتراس مِن تَ وَهُّ  : وقوله )وهماشورابن عل قا -

 بو طيب: ا قال أه كمينغصها عند المنعم عليك ال وذلضة للزو عر م اللذات فِ الدنيا
 ه انتقالًا. قَ عنه صاحبُ  سرور ... تحقَّ أشدُّ الغم عندي فِ

ما ينكد اللذائذ، وينغص  ظم النعيم وبه يتم النعيم، لأن أكبر فِيهَا خَالِدُونَ( وهذا من أع عالى )وَهُمْ له ت: قو ييطشنق قال ال -
الانتقال عنه ذا تيقن صاحبه موت فليس بنعيم، والنعيم إنعيم بعده  وأنَا زائلة عنه، فكل ا،نهئل عأنه زا هاحباللذات، أن يعلم صا

 صار غماً. 
وت، ويقال للموت: هاذم اللذات، لأن يَمرهم أن يكثروا من ذكر الم ولذا كان النبِ ات الحاضرة، اللذتكدر ل زوافالفكرة بال
 عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.ال )خالدين فيها( لا يزول ها، ولْذا ق هو فيها، لأنه يقطع تي اله لذت  عت عليهضامن تذكره 

 تهرموا أبداً، تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا  كم أن تحيوا فلاوا أبداً، وإن لقم حوا فلا تسن تص: إن لكم أ )يناد مناد  وقال
 .لمواه مسبداً( ر أ وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا

خلود فلا  يَ أهل الجنة ة، وأهل النار النار، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح، فيقال: الجنة الجن خل أهل)إذا د وقال 
 يه. علتفق .. ( موت .م

ج بالأزوا س لجنات وما فيها من الأنَار والثمار ونعيم النفه فِ هذه البشارة بين نعيم البدن با: جَع سبحان قال ابن القيم -
 دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. لعين بمعرفةوقرة اونعيم القلب  ة،هر المط

 .  بأمر ربم (  مْ رَبِِّ  بِِِذْنِ  )
ت ُ تَِ  )  ةِ،مُونَ عَلَى الْمَلَائِكَ لِّ سَ يُ وَ يُسَلِّمُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ بِذَلِكَ، ةِ فِ الْجنََّةِ سَلَامٌ، أَيْ نَّ أي: أَنَّ تحَِيَّةَ أهَْلِ الجَْ  (لَامٌ سَ ا هُمْ فِيهَ ي َّ
 تُسَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ بِذَلِكَ.وَ 

 َ مٌ  لَا سَ  بٍ ئِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَ نهَُ سَلَامٌ، وَقَ وْلهِِ )وَالْمَلَا كَقَوْلهِِ )تحَِي َّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْ   ،رَ اضِعَ أُخَ هَذَا فِ مَوَ  تَ عَالَى وَقَدْ بَينَّ
سَلَامًا(. وَقَ وْلهِِ  ا وَلَا تَأثْيِمًا إِلاَّ قِيلًا سَلَامًا وً غْ فِيهَا لَ   يَسْمَعُونَ قَ وْلهِِ )لَا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلَامًا الْآيةََ( وَ ) لهِِ عَلَيْكُمْ(، وَقَ وْ 



 50 

 يََتِ. الْآ  نَ مِ  لًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ( إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ )سَلَامٌ قَ وْ 
 هور. ، وهو قول الجم ة سلاملفيها ا ذا تلاقواالجنة إ  لة أهيتح أن:  ردي قال الماو  -

 لفوائد :ا
 يامة . قال أتباعه يوم الشيطان من  تبرؤ -1
 .  زيَدة فِ حسرتهم وعذابم هذا التبرؤ -2
 د الله حق . إقرار الشيطان يوم القيامة أن وع  -3
 ك بعذاب أليم . شر لا أنفسهم باللظالمين الذي ظلمو تهديد  -4
  . فضل الإيمان بالله  -5
 معه من العمل الصالح . يمان لا بد أن الإ -6
 ان الجنة . أن مأوى أهل الإيم -7
 ضل العمل الصالح . ف -8
 .  يكون العمل صالحاً : إخلاصاً لله ومتابعة للرسول أن ى علالحرص  -9
 ري من تحت قصورها . من نعيم الجنة الأنَار التي ت  -10
 ود فيها .لالخمن أعظم نعيم الجنة  -11
 ا . الدنيأنه لا خلود فِ  -12
 زوالْا . أن أعظم عيب عيبت به الدنيا  -13
 سلام . ية أهل الجنة الأن تح -14

ا  بِِِذْنِ رَبَِّ يٍّ حِ  هَا كُلَّ أُكُلَ  تِ ( تُ ؤْ 24) مَاءعُهَا فِ السَّ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْ  كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ   لِمَةً طيَِّبَةً  مَثَلًا كَ اللََُّّ  بَ ضَرَ  كَيْفَ  تَ رَ أَلََْ ) 
ا مِن قَ رَارٍ  وْقِ الَْرْضِ مَا لَََ اجْتُ ثَّتْ مِن ف َ  خَبِيثَةٍ ةٍ رَ جَ شَ كَ ةٍ   خَبِيثَ لِمَةٍ ( وَمَثلُ كَ 25) كَّرُونََذََيتَََ لَعَلَّهُمْ سِ لِلنَّامْثاَلَ  الَْ  اللََُّّ وَيَضْرِبُ 

(26)   . ) 
 [ .  26 -24] إبراهيم : 

---------- 
شقياءَ فيما  ل الَأَ واحوال السعداءِ وأَحالله تعالى أَ بين  الم.. ( .. أَصْلُهَا  كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ مَةً طيَِّبَةً لِ اللََُّّ مَثَلًا كَ  ضَرَبَ  فَ يْ كَ    تَ رَ أَلََْ ) 

  الفريقين مثلا يتميز به عن صاحبه، فقال عز مِنْ قائل يُاطب كل من يصلح للخطاب من أَصحاب تقدم، ضرب لكل من 
 ة:حاجر لالعقول ا

بَةً كَشَجَرَةٍ اُلله مَثَلًا  )أَلََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ   للناس مثلا يعرفون به  الله ف بينكييها العاقل الفطن  ألم تعلم أَ : أَي  (يِّبَةٍ طَ   كَلِمَةً طيَ َّ
متجه إِلى  -ا هلاعأَي أَ -ا ة كلمة التوحيد فِ الِإسلام، حيث شبهها بشجرة طيبة أَصلها ضارب بعروقه فِ الَأرض، وفرعهمنزل

 .ومربيها ها وقَّته الله لِإثمارها بِإذن خالقها فِ كل وقت السماءِ، تعطى ثمر 
 . ول للِإسلام لا الله التي هي الَأساس الأَ إِ ه إلِ  لاالطيبة هي شهادة أَ راد بالكلمة فالم

 وغيره عن ابن عباس. يوهذا ما أَخرجه البيهق
الطيبة، ة قد شبهها الله تبارك تعالى بالشجر يا والآخرة، و صل يتفرع عليه كل خير فِ الدنأَ ه نلكريم، فإِ وعن الَأصَمِّ أَنَا القرآن ا
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 .خذ ابن عباس وابن مسعودأَ  وبه ة،هور المفسرين النخلاد با عند جَر المو 
 . هي قول لا إله إلا الله فِ قول ابن عباس وجَهور المفسرين(  كلمة طيبة   : )  الخازنقال -
ن  ل منه وقال: إِ بُجمَّار فأَكفأَتُِى  هما، قال: كنت عند النبِ ر رضي الله عنيخان وغيرها عن عبد الله بن عمشال هيد ما رواويؤ  

قال عبد الله: ووقع فِ  ي ، ما هي؟ فوقع الناس فِ شجر البواد دثونّم، فحلمسلقها، وإِنَا مَثَلُ ار و  يسقط  من الشجر شجرة لا 
بكر وعمر لا حْدثهُمْ ورأيَت أَبا عشرة أنَا أَ  وكنت عاشر -وم ي النخلة، فإِذا أَنا أصغر القهل و ق دت أَن أَ نفسى أَنَا النخلة فأر 

؟ قال: هي النخلة، قال عبد الله: فحدثت أَبِ بما  اللهسول يَ ر  يلوا: حدثنا ما ه اق ثُُ  ت:أَن أتكلم واستحيي تكلمان، فكرهتي
النَّعم. والِإبل ل: من حُمْر حه: أَحسبه قاكذا. وعند ابن حبان فِ صحيو كذا   من بُّ إِلىَّ وقع فِ نفسى فقال: لَأن تكون قلُتها أح

 إلِيهم وأنْ فَسها.  أمَوال العرب اءُ كانت أَحبالحمر 
 لمنظر والرائحة. وقيل غير ذلك.  لثمار واكل شجرة مثمرة طيبة ا  يه قيل:و 

 .  وأرَجح هذه الأقَوال أوَلْا وهو كونَا النخلة
لَأرض، ر النخلة فِ اب المؤمن كثبوت جذو يمان ثابت فِ قللكلمة وهو الإِ أَن أَصل تلك ا:  طيبة بلنخلةلا ةمشبيه الكلووجه ت  

لزكية يرفع إِلى السماءَ، ويصعد إِلى الله تعالى، كما قال جل شأْنه:  ال االَأعمال الصالحة والأفَع نم  ليهاع ا يتفرع منها ويبنىوأَن م
رها، والانتفاع ه دائم دوام ثم تعالى ورضاعلى ذلك من ثواب الله وأَن ما يترتب    يَ رْفَ عُهُ( يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ طَّ ال الْكَلِمُ  )إلِيَْهِ يَصْعَدُ 

ا: ليلا ونَارا صيفًا وشتاءً، فيؤكل منها الجمار والبلح، والبسر والرطب والتمر، وكل أبَدقت، فإِن ثمر النخيل يؤكل و ل فِ كا ب
هم، ولن ترى الناس ومرافق سْتَ عْمل فِ مصالحأَن تقطع قطعا تُ  وتيبس، بل بعدمن بعد أَن تغرس إِلى أَن تف  كةر ب جها خير و نتا
تعيش إبِلهم  ويعيشون على التمر كماعلى جذوع النخل وجريده، تمد ن الناس يقيمون فِ بيوت تعمم ، وكدابيئا منها مهملا أَ ش

  ا إِلا الأسْودانِ:قد ناراً، إنْ همشهرين ما نوُ  عنها: "إِن كنا آل مُمد لنمكث الله  عائشة رضيعلي النوى، وفِ الصحيحين عن 
 ".ر والماءُ التم

لنفسه وعشيرته وأمُته، فِ حياته وبعد مِاته، ومن هنا فسرت ل: خير وبركة أيَنما حل وارتح هكلق،  الح ؤمن القوى والمسلم وكذلك الم
 . ير الإلْمن مشكاة النو ما أرَوع هذا التشبيه المقتبس ف، فلل بعض السالكلمة الطيبة بالمؤمن كما قا

 ال تلك الشجرة من وجهين :  حل كما  لىوهذا الوصف يدل ع(   السمآء ا فِ وَفَ رْعُهَ )  : قوله تعالى   لرازيقال ا-
 ول : أن ارتفاع الأغصان وقوتها فِ التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق. الأ

عن ة ظاهرة طيبة فكانت ثمراتها نقي يةوقاذورات الأبنعفونات الأرض متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن  نت اكأنَا متى  والثانّ : 
 ئب.جَيع الشوا

 خلة ، فمن أوجه : الحكمة فِ تمثيل الِإيمان بالن مافأ:   ي قال ابن الجوز -
 تها. لب المؤمن بثباأحدها : أنَا شديدة الثبوت ، فشبِّه ثبات الِإيمان فِ ق

 روعها. المؤمن بارتفاع ف ه ارتفاع عمل أنَا شديدة الارتفاع ، فشُبِّ  :  نّاوالث
مرتها المجتناة فِ كل حين على الِإيمان وثوابه فِ كل وقت بث ة رك من بن بِّه ما يكسب المؤمكل حين ، فشُ   ن ثمرتها تأتِوالثالث : أ

 تها. السماءِ ، ثُ جاءه خيرها ومنفع لىإِ صَعِدَتْ ه إِلا الله ، اختلاف صنوفها ، فالمؤمن كلما قال : لا إلِ
، إِذا قُطع رأسها  ي ه إِلا، غصونَا من جوانبها رأسها تتشعب  كل شجرة يقطع  جر بالِإنسان ، فإن: أنَا أشبهُ الشوالرابع 

 فيما يرُوى.   تحمل حتى تلقَّح ، ولأنَا فضلة تربة آدم  نَا لايبست ، ولأ 
اصل من  الإيمان بالنخلة ح  لمة الإخلاص وأصللمة التي هي كووجه الحكمة فِ تمثيل هذه الك  : ء اموقال العل:  وقال الخازن-
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   أوجه : 
 ة فِ الأرض. لمؤمن كثبوت أصل النخلا فِ قلب الثبوتة كلمة الإخلاص شديد  أحدهما : أن

 عمل المؤمن إلى السماء. الوجه الثانّ : أن هذه الكلمة ترفع
 عال فِ السماء. لنخلة الذي هو وكذلك فرع ا ( لم الطيب والعمل الصالح يرفعه كال دإليه يصع )كما قال تعالى  

ة فِ كل وقت وحين ببركة الحؤمن من الأعمال الصالميكسبه  ذلك ماوكتِ فِ كل حين ووقت ثمر النخلة يَ الثالث : أن  الوجه
 تها وثوابا وخيرها ومنفعتها. كبر  هماء وجاءتهذه الكلمة ، فالمؤمن كلما قال : لا إله إلا الله صعدت إلى الس 

الآدمي  ك  ا تموتهطع رأسق طينة آدم وأنَا إذاخلقت من فضله الأمر لأنَا  يهة بالإنسان فِ غالب : أن النخلة شبالوجه الرابع 
 جر فإنه إذا قطع نبت ، وأنَا لا تحمل حتى تلقح بطلع الذكر.لشبخلاف سائر ا

ثة أشياء : عرق  شجرة إلا بثلا لشجرة لا تسمىيمان بالشجر على الإطلاق لأن االإ لة فِ تمثيالوجه الخامس : فِ وجه الحكم
 .  قول باللسان ، وعمل بالأبداناء : تصديق بالقلب ، و شيلاثة أثإلا ب تم يمان لا يوكذلك الإوفرع قائم ،  ، وأصل ثابت ،راسخ 

،   ن صيف أو شتاءزال يوجد منها ثمر فِ كل وقت مي لا ثل شجرة ،والظاهر من السياق : أن المؤمن مثله كم:  وقال ابن كثير-
 . حينوقت و  لر فِ كهاء الليل وأطراف النعمل صالح آنا يزال يرفع له ار ، كذلك المؤمن لاأو ليل أو نَ

. مرع د عن ابنجاء عند البزار عن مجاه. .. ( وجه التشبيه بين النخلة والمؤمن ) ... وإنَا مثل المسلم قوله :  قال ابن حجر
 عبارة. لمقصود بأوجز وقد أفصح با ة، ما أتَك منها نفعك( وإسناد صحيح، ؤمن مثل النخل)مثل الم  قال: قال رسول الله  

جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنَا لا تحمل حتى تلقح، أو   ين المسلم والنخلة من ب  التشبيه ع ن موقأ : أما من زعم 
 ( الفتح)  فة.نَا تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيا تعشق، أو لأة منّي الآدمي، أو لأنَها رائحلعلطن ت، أو لألأنَا تموت إذا غرق

لها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين أن  رة خيرها ودوام ظكثبالمسلم فِ  ة لنخلاه : قال العلماء وشب ويقال النو و
غصانَا فيستعمل جذوعاً  شبها وورقها وأيتخذ منه منافع كثيرة، ومن خ بسيين س وبعد أيطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييب

كله من كثرة طاعاته   ا أن المؤمن خيركموخير وجَال   هاع كلفنا ن هيئة ثمرها، فهي مال نباتها وحس. ثُ جَ ..وحطباً وعصياً 
 ومكارم أخلاقه. 

ونا على ق وتنويرها، عدتها، فِ تلية الحقائفائمثال وعظيم على شأْن الأَ  تنبيه ( رُونَ كَّ ذَ تَ ي َ هُمْ  لَعَلَّ سِ لِلنَّامْثاَلَ  الَْ  اللََُّّ وَيَضْرِبُ ) 
 . الله الحكيم ابفِ كتر لنظر والتدبودوام ا صير والتذكير، التب

دة زيَل ثاضرب الأم وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته ، وفِ،  يتفكرون أحوال المبدأ والمعاد : قال الشوكاني-
 انّ. تذكير وتفهيم وتصوير للمع

 فر والشرك . وهي كلمة الك ( ةٍ  خَبِيثَ كَلِمَةٍ   وَمَثلُ ) 
 نحوها . خبيثة المطعم ، كشجرة الحنظل و ،   يرجى منها خير نفع فيها، ولا  بيحة لاق أي :  (  خَبِيثَةٍ جَرَةٍ كَشَ )  

تخلق على  ا شجرة لم ثمر، وفِ رواية عن ابن عباس أنَ هلب يشجر لا يط وقيل: شجرة الشوك ... وقيل كل قيل: شجرة الثوم،
 . الأرض ..

معة لتلك الأوصاف معينة جا تشبيه وقع بشجرة غيرلهر أن اظاالو  ... نظلين هي شجرة الحقال أكثر المفسر : ابن عطية قال-
 التي وصفها الله با. 

 . ق الأرض ، والاجتثاث قطع الشيء و فن مواستؤصلت  أي : اقتلعت (فَ وْقِ الَْرْضِ اجْتُ ثَّتْ مِن  )
 ا فوق. نَوق فكأَ ن الفبة من عروقها قريفوق الَأرض" لأَ   قابلة قوله: "أصلها ثابت" وقال: "منوهذا فِ م
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 قوة. عالى ليس له حجة ولا ثبات ولا ، فكذلك الشرك بالله ت: ليس لْا أصل ولا عرقمعناه (رضوْقِ الأف َ مِن  : )  قال الرازي-
فرع صاعد، ثابت ولا صل ، إِذ ليس لْا أَ فِ الَأرض ولا استقرار ت بيثة من ثباالشجرة الخ ليس لْذه : أَي ( ا مِن قَ رَارٍ لَََ  مَا ) 

هُ تشبيه  جْ ولا عمل صالح، إِذ ليس لْما عنده أَساس يبنيان عليه، فهذا وَ طيب ل خير فيه: لا يصعد له قو  كافر لاالكذلك و 
 الخبيثة.الكافر بالشجرة 

فِ الأرض ر ليس له عمل يجتنى أن الكاف رة التي ليس لْا أصل يبقى ، ولا ثمرة بذه الشج وتشبيه الكلمة الخبيث:  لماوردي ا الق-
 السماء يرقى.   ذكر فِولا، قى يب

 . بتقوله أصل ثا، ولا ل صالح ، ولا قول طيب ومعنى تشبيه الكافر بذه الشجرة أنه لا يصعد للكافر عمل:   يلجوز ا قال ابن-
ُ الَّذِي)  نْ يَا يَاةِ فِ الَْْ  لثَّابِتِ قَوْلِ الْ بِ آمَنُواْ نَ يُ ثَ بِّتُ اللََّّ  م . تهأي : مدة حيا (  الدُّ

كين بأن يجعلهم متمسفِ الحياة الدنيا،  : الصادق الذي لا شك فيه،ي أابت لثالذين آمنوا بالقول ا -تعالى -ت اللهيثبأي : 
 ذلك ترغيب أو ترهيب.  نعم هون أن يصرف بالحق، ثابتين عليه د

  . ت الله تعالىتثبيفالعبد بحاجة إلى  تشككهم الشبهات . الفتن ولا  فلا يضرهم
 ثبت قلبِ على طاعتك . بب القلو قل م ر أن يقول : يَيكث كان 

بٍ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْ  صْبَ عَيْنِ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِ  بَ و لُ )إِنَّ ق ُ  يَ قُولُ  يَ قُولُ أنََّهُ سمَِعَ رَسُولَ اللََِّّ  اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  بْدَ عَ 
 عَلَى طاَعَتِكَ(. مَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُ لُوبَ نَاهُ )اللَّ  سُولُ اللََِّّ قاَلَ رَ   يَشَاءُ«. ثَُُّ رفِّهُُ حَيْثُ وَاحِدٍ يُصَ 

 آمَنَّا بِكَ وَبماَ للََِّّ  اولَ يََ رَسُ كَ«. فَ قُلْتُ بِ عَلَى دِينِ تْ قَ لْ لَ »يََ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَ بِّ أَنْ يَ قُو  يكُْثِرُ  انَ رَسُولُ اللََِّّ كَ ) أنََس قاَلَ عَنْ 
نَا قاَلَ تخََ  بِهِ فَ هَلْ جِئْتَ   شَاء(. كَيْفَ يَ قَلِّبُ هَا  اللََِّّ ي ُ  عِ بِ مِنْ أَصَانَ عَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُ عَيْنِ : افُ عَلَي ْ
 بعد إذ هديتنا ( .  لوبناالراسخون فِ العلم ) ربنا لا تزغ ق وقال

 نبياء .لأصص ار قدبثبات : تومن أسباب ال
 ى للِْمُؤْمِنِين(. ةٌ وَذكِْرَ مَوْعِظَ فِ هَذِهِ الْحقَُّ وَ  كَ ءَ دَكَ وَجَاا مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثَ بِّتُ بِهِ فُ ؤَ كَ  )وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْ تعالى الق

 من تلاوة القرآن  الاكثارومنها : 
 يلًا(. كَ لنُِ ثَ بِّتَ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَرتَ َّلْنَاهُ تَ رْتِ لِ قُرْآنُ جَُْلَةً وَاحِدَةً كَذَ ا لَوْلا نُ زّلَِ عَلَيْهِ الْ و فَرُ كَ   نَ الَّذِي لَ قال تعالى )وَقاَ

 بالله. س بالصلة زرع الإيمان ويزكي النفيه نلأ
 الله.  بذكربه قلفيطمئن   قلب المؤمن الذي تعصف به ريَح الفتنة،ى تلك الآيَت تنزل برداً وسلاماً عللأن 

  كم تهيئ له الحالموازين التي اع من حوله، و ن خلالْا أن يقوّم الأوضم ورات والقيم الصحيحة التي يستطيعلأنه يزود المسلم بالتص
 اله. تتناقض أقو  حكمه، ولاعلى الأمور، فلا يضطرب 
 ين.ها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقتي يثير لأنه يرد على الشبهات ال

خرة، وفِ مواقف القيامة، فلا يتلعثمون إذا سئلوا الآلقبر الذي هو أول منزل من منازل الموت وذلك فِ ابعد  ي أ (ةِ رَ لْخِ  افِ وَ ) 
 ل .ولا تدهشهم الأهوا ك،اعتقدهم هنمعن 

لك قوله:  ذ فالله  ولرس اً مد وأن مُ القبر شهد أن لا إله إلا الله المسلم إذا سئل فِ )  قال رسول الله بن عازب أن ن البراء ع
 ة ( متفق عليه .وفِ الآخر  ياوا بالقول الثابت فِ الحياة الدنآمن يثبت الله الذين

 ق .ثابت وعن الحلا  لله عن القو بعد ( اللََُّّ  وَيُضِلُّ ) 
 اهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( . وكفرهم ) وما ظلمنالشرك بسبب ظلمهم بالكفر و  ( الِمِيَّ الظَّ ) 
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  معقب لقضائه . ( لا راد لحكمه ولا  ا يَشَاء مَ  اللََُّّ  عَلُ يَ فْ وَ  )
 الفوائد :

 والبيان .  نّاتقريب المعلالمعنوية بأشياء حسية  الأمورمثال فِ القرآن بتشبيه لأب اضر  -1
 ة . شجرة طيبطيبة بال تشبيه الكلمة -2
 .  والإخلاص الإسلامالحث على  -3
 ت ولا قرار ولا خير . لا ثبابشجرة خبيثة ا وزوالْا طلانَوب اعدم ثباته الكلمة الخبيثة ) الكفر والشرك ( فِ  تشبيه -4
 ضرب الامثال للناس لأجل أن يتذكروا .  منأن الحكمة  -5
 نيا بسبب إيمانَم . دلبال الإيمان تثبيت الله لأه -6
 ن الله . تثبيت مالأن  -7
 . وب سؤال الله الثبات على الدين الحقوج -8
 ه . دا بعوم  برة فِ القأن الله يثبت أهل الإيمان فِ الآخر  -9
 إثبات عذاب القبر . -10

لُ   إِلََ  تَ رَ أَلََْ )  أنَدَادًا  ( وَجَعَلُواْ لِلَِّّ 29) قَرَارُ الْ ئْسَ ا وَبِ نََ لَوْ هَنَّمَ يَصْ جَ ( 28ارِ )وَ ب َ دَارَ الْ  اْ قَ وْمَهُمْ و لُّ ا وَأَحَ كُفْرً   مَةَ اللََِّّ اْ نعِْ و الَّذِينَ بَدَّ
 (   (30رِ )النَّا  إِلََ إِنَّ مَصِيركَُمْ اْ فَ و عُ ت َّ تََ لْ هِ قُ ن سَبِيلِ ليُِّضِلُّواْ عَ 

 [ .  30-28] إبراهيم : 
------------- 

أو لكل من يصلح له ، وهو   الله  هذا خطاب لرسول  (  دَارَ الْبَ وَارِ قَ وْمَهُمْ  اْ و لُّ حَ ا وَأَ كُفْرً    اللََِّّ ةَ مَ لُواْ نعِْ الَّذِينَ بَدَّ   إِلََ أَلََْ تَ رَ ) 
  ا ، وذلك بتكذيبهم مُمدًا ب  الكفر أي : بدل شكرها الكفر ، نعمة الله عليهم يث جعلوا بدل فار حلكا يب من حالتعج

 (  الشوكانّ)  أنَم كفار مكة وأن الآية نزلت فيهم.إلى لمفسرين ب جَهور انعم عليهم به ، وقد ذهوأ، الله منهم حين بعثه 
،  وبرسوله ، فكفروا بالله، أن الله أنعم عليهم برسوله ، وأسكنهم حَرَمه كفراً الله بديلهم نعمةوتالمفسرون :  قال: ي وز قال ابن الج-

 . لكفر به ا لىا قومهم إِ ودعَوْ 
وي ته هم ، وجعل أفئدة الناسوأمنهم فِ سفرهم وإقامت ،هي نعمة أن بوّأهُم حرمه  بدلوها عمة الله التيون وقال ابن عاشور :-
 ثُ أنعم الله،  ةار الحروب والغارات والعدوان ، فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحج م منا أصاب غيرهمِهم ، وسلمهم إلي

لسيادة والنجاة فِ الدنيا والآخرة ،  اق ، وهيأّ لْم أسباب الح هداهم إلىيهم جَيعاً و فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عل عثب عليهم بأن
 ودعوة إبراهيم وبنيتّه عليهم السلام.  رسالة مُمد  ى هي الله الكبر  مةكفر به ، فنعذلك بالر فبدّلو شك

 يضافوا إليهم. فهم أحق بأن زمة الكفر حتى ماتوا كفاراً ،  ملا اتبعوهم فِ نوقومهم : هم الذي
  لاك، بار لْالهِِ: ألمَْ تَ رَ كَيْفَ ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا البوار عْلَمْ، كَقَوْ  ت َ فْراً ألمَْ تَ اللََِّّ كُ ا نعِْمَ و قَ وْلهُُ ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ بدََّلُ  :اريُِّ لَ الْبُخَ قا
 يَن. ر بورا، وقَ وْماً بوُراً هَالِكِ بو ي

ث َ  ،بْنُ عَبْدِ ا نَا عَلِيُّ حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ عَنْ عَطاَ للََِّّ لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً قاَلَ: هُمْ كُفَّارُ  الَّذِينَ بَ إِلَى لمَْ تَ رَ  ابْنُ عباس أَ . سمَِعَ ءٍ حَدَّ دَّ
 .  أهَْلِ مَكَّةَ 

يعَ الْ  انَ وَإِنْ كَ  لَ شُكْرهَِا دَخَ اسِ، فَمَنْ قبَِلَهَا وَقاَمَ بِ لنَّ نعِْمَةً لِ عَالِمِيَن وَ ةً للِْ رَحمَْ  دًا مَّ ثَ مَُُ إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى بَ عَ كُفَّارِ، فَ الْمَعْنَى يَ عُمُّ جََِ
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 نَّارَ ال هَا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ رَدَّهَا وكََفَرَ 
 . ران سل قومهم دار الْلاك والخاأي : كانوا سبباً فِ إنز  (بَ وَارِ مْ دَارَ الْ اْ قَ وْمَهُ و لُّ وَأَحَ ) 

 ان . والخسر  كوالبوار : الْلا
،  فِ الآخرة باً لحلول قومهم بدار البوار ، وهي جهنم ، أي كانوا سبا ، والمراد بالإحلال التسبب فيه با الإنزال فيهوالإحلال 

 .  ر ل : موقع بد الدنيا مثفِ واقع القتل والخزي وم
 ر قرارهم فيها. ها، وبئس القراصلون حرها وسعير جهنم ي :  ي أار بوارهم وهلاكهم بيان لد (  قَرَارُ سَ الْ ئْ ا وَبِ نََ لَوْ هَنَّمَ يَصْ جَ ) 

 يت بذلك لبعد قعرها أو لغلظ أمرها. اء النار، سم )جهنم(: اسم من أسم 
، وإحلال قومهم دار  قابلة نعمة الله بالجحودبم: أن هؤلاء الخاسرين لم يكتفوا ي أ  ( بِيلِهِ وا عَنْ سَ لُّ  أنَْداداً ليُِضِ عَلُوا لِلََِّّ وَجَ ) 
والصراط المستقيم، الذي هو طريق الحق، ا غيرهم عن الونظراء، ليصرفو  أمثالاً  -تعالى -ك أنَم جعلوا لله ذلأضافوا إلى وار، بللبا

 وحده. -تعالى -للهة لاص العبادإخ
 . إِلَى ذَلِكَ هُ، وَدَعَوُا النَّاسَ عَ وا لَهُ شُركََاءَ عَبَدُوهُمْ مَ أَيْ جَعَلُ : ل ابن كثير قا-
 : نبَِيهِ تَ وَعِّدًا لَْمُْ عَلَى لِسَانِ دًا لَْمُْ وَمُ دِّ عَالَى مُهَ الَ ت َ قَ  ثَُُّ  
عُواقُلْ تََ  )   م .ران للنعكفسكم من  ينته لكم أنفأنتم فيه من الشهوات، وبما ز  ابم (  ت َّ

 .  دي من مصيره إلى النار فِ الدنيا لا يجليل تاع القالمر وذلك نا ذا تهديد منه تعالى لْم بأن مصيرهم إلى اله:  يقال الشنقيط-
 . ها إليموئلكم مرجعكم و : أي  ( فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ )  

 ( . صْحابِ النَّارِ  قلَِيلًا إنَِّكَ مِنْ أَ  كَ كُفْرِ تَمتََّعْ بِ  قُلْ قوله تعالى )   بذه الآية : ه بيوش
 ( . عَذابٍ غَلِيظٍ طرَُّهُمْ إِلى نَضْ ثَُُّ  لًا  قلَِيمْ نَُّتَِّعُهُ  ) وقوله تعالى 

 . ( ونَ  نوُا يَكْفُرُ  الْعَذابَ الشَّدِيدَ بما كامُ هُ ذِيقُ  نُ هُمْ ثَُُّ يْنا مَرْجِعُ مَتاعٌ فِ الدُّنيْا ثَُُّ إلَِ )  وقوله تعالى 
 د ( . هَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِها مَأْواهُمْ جَ ثَُُّ لِيلٌ  قَ  مَتاعٌ دِ كَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلانَّ لا يَ غُرَّ   تعالى ) وقوله

 يل.تَاعٌ قلَِيلٌ( أي: تقلبهم متاع قلم
 ليل فِ كيفيته.ق ،هيل فِ كميتمنه، قلقليل فِ ز 

 نسان يعترضه أمراض وأوجاع ومصائب. لإليل فِ الكيفية: حيث أن اق  لإنسان،ود وهو عمر افالزمن قليل مُد
 عيم الدنيا مشوب بالآفات والحسرات، ثُ إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي. لى بالقلة لأن نفه الله تعاوص : وإنَّازي قال الرا -

 الفوائد :
 الله بالكفر . ة  عمل من بدل نحاب من تعج -1
 كفروا به .   بالآيَت الواضحات ومع ذكر اءج نبِ   ، فإن الأن الْداية بيد الله -2
 . تدي ن أن يهكأن من أعمى الله بصيرته فإنه لا يم -3
 .  ة إرسال النبِ نعمة على البشريأن أعظم  -4
 تعجب من هؤلاء حيث حلوا فِ النار ومن تبعهم .  -5
 هي جهنم .لاك الْدار البوار و  أن -6
 ن كفر فمأواه جهنم . م أن -7
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 الأنداد والنظراء .له ل لله وجع ظلم الشرك بامن أعظم ال -8
 ؤلاء الذين أشركوا بالله . يد لْتهد -9
 قليل . ع أن الدنيا متا  -10
 ، فإنه متاع زائل . فر والضلال  الاغترار بما عليه أهل الك عدم -11

 ( .  مٌ لََّ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََّ خِلَالٌ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ يَ وْ  يَةً مِنْ ا وَعَلَانِ قُوا مَِّا رَزقَْ نَاهُمْ سِرًّ فِ نْ لَاةَ وَي ُ الصَّ  وا يقُِيمُواقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُ  )
 [ .  31يم : اه] إبر 

---------- 
 قبل أن لا يمكنهم ذلك:  ،صةر نتهزوا الفوأن ي  ه غاية صلاحهمأي: قل لعبادي المؤمنين آمرا لْم بما في ( الَّذِينَ آَمَنُوا  ادِيَ قُلْ لِعِبَ  )

 . ة الخاصنا هلعبودية باوالمراد 
 أقسام:  فإن العبودية تنقسم إلى 

 فهذه عبودية القهر والملك.  ،هم وكافرهم مؤمن ، برهِم وفاجرهم  ،  م للههلأرض كلوا: وهي عبودية أهل السموات عبودية عامة
 لاَّ آتِ الرَّحْمَنِ عَبْداً(. إِ  وَالْأَرْضِ وَاتِ فِ السَّمَا قال تعالى )إِنْ كُلُّ مَنْ 

 .  فِ مَا كَانوُا فِيهِ يَُْتَلِفُونَ( تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ  تَ نْ دَةِ أَ االْأَرْضِ عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَ وَاتِ وَ هُمَّ فاَطِرَ السَّمَاللَّ )قُلِ ا  وقال تعالى
 . لْعِبَادِ(ماً لِ يرُيِدُ ظلُْ  وقال تعالى )ومَا اللََُّّ 

 (. بة )الخاصةعبودية الطاعة والمح لنوع الثانّ: او 
 نَ(. و كُمُ الْيَ وْمَ وَلا أنَْ تُمْ تَحْزَنُ  عَلَيْ لى )يََ عِبَادِ لا خَوْفٌ عاقال ت

 . ( اً لُوا سَلامنَ قاَ الْجاَهِلُو نِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ عالى )وَعِبَادُ الرَّحمَْ ل تاوق
 حهم . ار ذلك بجو  وبم وصدقوابقل (قوله تعالى ) الذين آمنوا 

دات وعمليات، جَيع خصال الدين من اعتقا شمليفإنه ( اتالإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه )وعملوا الصالحو :  قال الشنقيطي -
ان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر  يملإفإن اات( الصالح آمنوا وعملوا وأما إذا عُطف العمل الصالح على الإيمان كقوله )والذين

ل الله، وبكل ما يجب رسو  مداً مُ أن اعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله و لقلبِ، وهو إيمان القلب و ا الاعتقادالأعظم وهو 
 ان به. الإيم

 .   سول الله عن ر  ما جاءك اتها وسننهاركانَا وواجبإقامة تَمة بشروطها وأ ( يقُِيمُوا الصَّلَاةَ ) 
م الصلاة،  ارة، فإق اهلإتيان بصورتها الظا ، لأنه لا يكفي فيها مجردصلاةال قل: يفعلون الصلاة، أو يَتون : لم يديلسعقال ا -

يفعله و ه لا يقو بر مدتها وشروطها، وإقامتها باطناً بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتام أركانَا وواجبا بإتمإقامتها ظاهراً 
 منها. 

 ين الصلاة(. يمصلاة( وقوله تعالى )والمقا المو ظ الإقامة، كقوله تعالى )وأقيإلا بلف لاةلم يَمر الله بالص -
قامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وهذه هي الصلاة التي قال الله عنها )وأقم راد إا الممجرد أداؤها، وإنَّ س صلاة ليال إقامة 

لمنكر بشرط إقامتها ء واشاة علق حكم نَي الصلاة عن الفحهذه الآيفِ ى عن الفحشاء والمنكر( فإن الله هتن لصلاةإن ا الصلاة
على قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه صه( فقص بنقيزيد بزيَدته وين فعلق بوصلمط أداؤها )والحكم افقوليس 

اهم صلاتهم عن الفحشاء  لا تنهصلينيورده البعض: وهو أن كثير من الم ذي لكال االإش عن الفحشاء والمنكر، وبذا يزول
 ر.والمنك
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 نفل. للفرض واا صَّلاةَ( يشمل صلاةالوله تعالى )وَيقُِيمُونَ ق -
ظيم عى ليدل عمِا و ونَ الصَّلاةَ ( فيه دليل على أهمية الصلاة وعظيم منزلتها وأنَا من أعظم صفات المتقين، قِيمُ )وَيُ  قوله تعالى -

 منزلتها:
 سماء ليلة الإسراء والمعراج(.ن )فِ المكاأنَا فرضت فِ أعلى 

على مُبة الله لْا،   ا يدلد، وهذت إلى خس فِ العدف ثُ خفسينة، وأول ما فرضت خيلخس صلوات فِ اليوم والل فرضتو 
 وعنايته با سبحانه. 

 ن.لديبادات بعد الشهادتين، وهي عمود اعال  وأعظملف، خأن تَركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبِ بن 
 يُرجون. ل أعطيناهم من المامِا أي و  ( ا وَعَلَانيَِةً سِرًّ  مْ نْفِقُوا مَِّا رَزقَْ نَاهُ وَي ُ ) 
رجح و فروضة، وقيل: صدقة التطوع، والصحيح أنَا عامة فِ كل أنواع الإنفاق، ا: فقيل: الزكاة المقة هناختلف فِ المراد بالنف -

 دي.ابن جرير الطبري والقرطبِ والسع لقو لهذا ا
الخير   وجوه  به جَيع الإنفاق فِ جَيع  : أراديل، وقكاة الواجبةالز  أراد بذا الإنفاق إخراج : يلق (وينفقوا مِا رزقناهم: ) ازنقال الخ-

 .   بروالبر وحمله على العموم أولى ليدخل فيه إخراج الزكاة ، والإنفاق فِ جَيع وجوه ال
  تحبةونحو ذلك، والنفقات المس ليكمافقة على الزوجات والأقارب والم، والنلزكاة: يدخل فيه النفقات الواجبة كاديعلساقال و  -

 .بجميع طرق الخير
 يُ نْفِقُونَ( أي ينفقون بعض مالْم لا كله.  اهُمْ لى )وَمَِّا رَزَقْ نَ عاتقوله  -
غير ضار لْم ولا مثقل،  والْم،من أمه لم يرد منهم إلا جزءاً يسيراً نأ مينبههض، لي: وأتى ب ]من[ الدالة على التبعقال السعدي  -

 م. وانَهم بإنفاقه، وينتفع به إخون فعبل ينت
 ه: ومن فضائلفِ طاعة الله،  الإنفاقل فِ الآية فض -
 : أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا تعالى. لًَّ أو 

 ةٌ وَلا شَفَاعَةٌ(. لَّ خُ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا  تَِ نْ يََْ ا رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَ مَِّ قُوا نْفِ قال تعالى )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَ 
نَ  دَّ أَصَّ بٍ فَ ييََْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِ أَن  زَقْ نَاكُم مِّن قَ بْلِ رَ ن مَّا مِ لى )وَأنَفِقُوا اتع وقال قَ وَأَكُن مِّ

ُ نَ فْساً إِذَا جَ ن يُ ؤَ وَلَ  الصَّالحِِيَن. رَ اللََّّ ُ خَبِيرٌ ء أَ اخِّ  (.ا تَ عْمَلُونَ بمَِ  جَلُهَا وَاللََّّ
 مضاعفة الحسنات. :ثانياً 

بُ لَةٍ  عَ  سَبْ تَتْ ب َ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَْمُْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَ ْ الى )قال تع شَاءُ  يَ  نْ ةٍ وَاللََُّّ يُضَاعِفُ لِمَ ةُ حَبَّ مِائَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُن ْ
ُ وَاسِعٌ   يمٌ(.عَلِ وَاللََّّ

 تنال بالإنفاق.  رجة البر د : أنثالثاً 
 نْ تَ نَالوُا الْبرَّ حَتىَّ تُ نْفِقُوا مَِّا تحُِبُّونَ(. لى )لَ قال تعا

 .تقين: أنَا من صفات المرابعاً 
اءِ وَالضَّرَّاءِ رَّ ينَ يُ نْفِقُونَ فِ السَّ . الَّذِ تْ للِْمُتَّقِينَ عِدَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُ سَّ لا ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَامِنْ  رةٍَ تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِ  لقا كما

م لْم فِ ز لا م رَّاءِ( دليل على أن الإنفاق وَالضَّ  اءِ نِيَن( فقوله تعالى )فِ السَّرَّ سِ حْ الْمُ  بُّ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللََُّّ يحُِ 
 جَيع أحوالْم.

 زع الأكبر. فيوم ال وف: الأمان من الخامساً خ
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 هُمْ يَحْزَنوُنَ(. وَلا  هِمْ دَ رَبِِّمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْ نْ عِ  هُمْ جْرُ أَ ينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَْمُْ بِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِراًّ وَعَلانيَِةً فَ لَهُمْ  لَّذِ قال تعالى )ا
 .زيلالإنفاق موعود بالخير الج حب اص : أنسادساً 

 يْكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تُظْلَمُونَ(.إلَِ  وا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ قُ تُ نْفِ  اقال تعالى )وَمَ 
 جْرٌ كَبِيٌر(. أَ  لَْمُْ وا قُ وقال تعالى )فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَ 

 . الصدقة يُلف : أن الله سابعاً 
 (. ازقِِينَ رَّ وَهُوَ خَيْرُ الهُ نْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِفُ مِ  مْ قال تعالى )وَمَا أنَْ فَقْتُ 

 على صحة الإيمان. دليل : أن الإنفاق ثامناً 
 ان. يملإصحة اعلى  )والصدقة برهان( رواه مسلم، فالصدقة برهان  قال 
 الملائكة.  : ينال دعاءاً تاسع
لفاً( متفق  ول الآخر: اللهم أعط مِسكاً تقلفاً ويخ نفقاً م اللهم أعط هما لا وينزل ملكان: يقول أحد)ما من صباح إ قال كما 
 عليه.

 لإنفاق والجهاد.با : فضل من سبقعاشراً 
أوُلئَِكَ  قاَتَلَ وَ  تْحِ فَ قَ بْلِ الْ نْ مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي السَّ  اثُ يرَ  سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ مِ فِ  ا فِقُو تُ نْ  قال تعالى )وَمَا لَكُمْ أَلاَّ 

سْنَى دُ مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْ  أعَْظَمُ دَرَجَةً  ُ الحُْ  (.  وَقاَتَ لُوا وكَُلّاً وَعَدَ اللََّّ
 لله. با: أنَا إرغام للشيطان وحسن ظن رعش لْاديا

  وَاسِعٌ عَلِيمٌ(. وَاللََُّّ  مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً مْ عِدكُُ يَ  اللََُّّ شَاءِ وَ فَحْ قْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْ الى )الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَ قال تع
 : لا حسد إلا لمن أنفق فِ وجوه الخير. عشرالثاني 
، وَرَجُلٌ آفِ الحَْ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ هُ اللََُّّ يْنِ رَجُلٌ آتََ  فِ اثْ نَ تَ لاَّ إِ  سَدَ لَا حَ ) قال  ا  وَ يَ قْضِى بَِ هْ ةَ، ف َ مَ لحِْكْ ا تََهُ اللََُّّ قِّ
 هَا(. وَيُ عَلِّمُ 

م،  ككصلة بقوتكم وملأيديكم، ليست حا ينبالتي موال ة إلى أن هذه الأا رَزقَْ نَاهُمْ ينفقون( إشار قال السعدي: قوله تعالى )وَمَِّ  -
 به  ض ما أنعم الله عخراج ببإ شكروهفاثير من عباده ليكم وفضلكم على كأنعم ع رزق الله الذي أنعم به عليكم، فكما  وإنَّا هي 

 وا إخوانكم المعدمين.عليكم وواس
لإنفاق ]الزكاة[ كقوله تعالى  الصلاة وابينتبارك وتعالى  اً ما يقرن اللهثير كونَ(  فِقُ زَقْ نَاهُمْ يُ نْ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَِّا رَ قوله تعالى )وَ  -

 الزَّكَاةَ(.  الصَّلاةَ وَآتوُايمُوا )وَأقَِ 
بالنفع اق هو من الإحسان إلى المخلوقين ى توحيده والثناء عليه وتمجيده، والإنفه وهي مشتملة علق الله وعبادتحالصلاة ن يل: إق

 عيه فِ نفع الخلق.لمعبوده، وسه الأمرين: إخلاصلعبد دائرة بين اة دوسعا ليهم،المتعدي إ
 ة. ليالما اتاة رأس العبادات البدنية، والزكالعباد وقيل: الصلاة رأس

 والزكاة طهارة للمال.للنفس والبدن،  الصلاة طهارة :وقيل
النفقة و  معبود، والزكاةضمنة للإخلاص للتم ةالصلالأن  لزكاة فِ القرآن،اً ما يجمع تعالى بين الصلاة واقال السعدي: وكثير 

عدم  ن شقاوة العبداأن عنو  مالق، كلخسعيه فِ نفع اإخلاصه للمعبود، و العبد  نة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادةمتضم
 ين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. هذين الأمر 

 ة . ، أي : خفية وجهر ( مسرين ومعلنين  وَعَلَانيَِةً  سِرًّا ) 
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 ا ظهر. ية م والعلاني قال الجمهور : السرّ ما خف:   بيرطقال الق
 (. لَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ رُهُمْ عِنْدَ رَبِِّمْ وَلا خَوْفٌ عَ  فَ لَهُمْ أَجْ عَلانيَِةً  وَ اً رِ سِرّ ا لن َّهَ ابِاللَّيْلِ وَ نْفِقُونَ أمَْوَالَْمُْ قال تعالى )الَّذِينَ ي ُ كما 

ستر للمتصدق عليه  ولأنه أ ظم الأحوال لبعده عن الريَء ع ممرين فِالألعلانية للتنبيه على أنه أولى اى للسر عفاق اقدم سبحانه إن
استبقاءً لبعض حياء لين لبعده عن خواطر الريَء ، ولأن فيه نية تنبيه على أنه أولى الحالاالع علىر  الس ديموتق:  ن عاشور قال اب-

 .المتصدق عليه
وَاللََُّّ بماَ تَ عْمَلُونَ  اتِكُمْ ئَ سَيِّ ن  عَنكُم مِّ رُ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيكَُفِّ وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ  هَاتُخْفُو  ننِعِمَّا هِيَ وَإِ دَقاَتِ فَ صَّ ال دُوان تُ بْ إِ قال تعالى ) 

 ( .  خَبِيرٌ 
حتى لا يرى ستره  – قيرفان للاحس –الذل عن الآخذ دفع  -استر للمتصدق  –عن الريَء د ابع –خلص والصدقة سراَ : أ

 لىه اليد السفيدنه الناس ا
 قة السر لمعنيين: : وإنَّا فضلت صدن الجوزيقال اب -

 فس من العلانية.لنوالإعراض عما تؤثر ان الريَء، وقربه من الإخلاص، ععْدُه ب ُ  ي وهوعطأحدهما: يرجع إلى الم
 فِ العلانية ينكر.   ن لأ لحال،فاء اخوالثانّ: يرجع إلى المعطَى، وهو دفع الذل عنه بإ

 هارها.صدقة النافلة أفضل من إظلى إخفاء الق العلماء عتفوا  ثُ قال:
نه يدل على قوة إحسان آخر، وأيضاً فإ الفقير أفضل، لأن الإخفاء على قير كانلفا لمهسل: ... وإن أخفاها و قال السعديو -
 ق يمينه(. نفتخفاها، حتى لا تعلم شماله ما أف ةبصدق تصدق لإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله فِ ظله )منا

صلحة ن يترتب على الإظهار م أء، إلا يَالر ن ع رار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد: فيه دلالة على إن إسقال ابن كثير -
 ن هذه الحيثية. به، فيكون أفضل مجحة، من اقتداء الناس را

ليد السفلى وأنه اس أن يده هي اوأن يرى النة بين الناس وإقامته مقام الفضيح  لهيم تخجوعد، الستر عليه: ....  قال ابن القيم-
اءاة ضمنه الإخلاص وعدم المر حسان إليه بمجرد الصدقة مع تلإئد من ازار قد ذايء له فيزهدون فِ معاملته ومعاوضته، وهلا ش

نى على سر وأثصدقة ال ، ومن هذا مدح النبِ سنالبين اها ار مدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهوطلبهم المح
 وم أنه أحد السبعة الذين هم فِ ظل عرش الرحمن يفاعلها وأخبر 

 نع إليك فانشره. عروف فاستره، وإذا اصطُ لحكماء: إذا اصطنعت الما بعض للذلك قاو 
ته،  ته هنيّ إذا أعجله وسترهُ؛ ف لُه وتصغيرُ إلا بثلاث خصال: تعجي وفر المع تمّ ي : لا-رضي الله عنه  -لمطلب وقال العباس بن عبد ا

 مته، وإذا سترته أتْممَْته.ذا صغّرته عظّ وإ
 امة . وهو يوم القي (  مٌ يَ وْ  يََْتَِ  نْ مِنْ قَ بْلِ أَ ) 

 ( .  وار كف  الذين من اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا عاوضة فيه ، فلا تقبل فيه فدية ) ف لا م  (لََّ بَ يْعٌ فِيهِ  )
 اً، فلا تنفعه صداقة أحد بل ولا نسابته. لء الأرض ذهبنه، ولو جاء بم ال تقدمو سكم بما نفو أي: لا تستطيعون أن تفتدو 

يمٌ  أوُلئَِكَ لَْمُْ عَذَابٌ ألَِ هِ بِ  ى تَدَ  اف ْ باً وَلَوِ ءُ الْأَرْضِ ذَهَ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِل اتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ فَ لَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَ  إِنَّ )تعالى  الق كما
 (.نْ نَاصِريِنَ مْ مِ مَا لَُْ وَ 

نَ هُ ب َ  بَ )فإَِذَا نفُِخَ فِ الصُّورِ فَلا أنَْسَا  وقال تعالى  ونَ(.مَئِذٍ وَلا يَ تَسَاءَلُ وْ  ي َ مْ ي ْ
 (.فِدْيةٌَ   يُ ؤْخَذُ مِنكُمْ  ية، كما قال تعالى )فاليوم لاَ فالبيع ههنا بمعنى الفد

هَا عَدْلٌ(  لىاعال توق  . )وَلاَ يُ قْبَلُ مِن ْ
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 اليوم ولا صداقة .  خلة فِ ذلك  لا جَع خُلة ، ف (لَالٌ   خِ وَلََّ ) 
 اب.عذالي: ولا صديق يدفع عنكم أ

كْفُرُونَ  القيامة يَ  مَ وَيَ وْ ال: )طَّعَتْ بِِمُ الأسباب( وقلاَّ المتقين( وقال )وَتَ قَ  بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  إِ الى )الأخلاء يَ وْمَئِذٍ تعقال  كما
 ضاً(. عْ بَ عْضُكُمْ ب َ  يَ لْعَنُ وَ  ببَِ عْضٍ بَ عْضُكُمْ 

 اعَةٌ(. يهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِ قْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ زَ ا رَ وا مَِّ قُ فِ تعالى )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْ قال 
وعلى  امة الصلاةإق ويداوموا على ن يكثروام أاجب عليهبأن من الو  -أيها الرسول الكريم -ملْقل  :وسيط جاء فِ التفسير ال
ه شفاعة تقبل فيه المعاوضات، ولا تنفع في امة، ذلك اليوم الذي لاقيم الو اجئهم ييفن ، من قبل أ-سبحانه -الإنفاق مِا رزقهم

 اه.الصالح الذي قدمه المسلم فِ دني لمعلهو ا اليوما الذي يقبل وينفع فِ هذا الصديق لصديقه، وإنَّ
فيه الأعمال، ولا   هيتنت ي يوم الذالا لاة وعلى الإنفاق عن طريق التذكير للناس بذى إقام الصعل تفيد حضا آخر الكريمة ملةفالج

 ما فقدوه من طاعات.  فيه استدراك ما فاتهم، ولا تعويض يمكن
ون سببا تك والتي  -سبحانه -خالقه إلى سلم الم من أعظم القربات التي يتقرب با  ، ينتلشعير تين ايد أن المواظبة على أداء هاكما تف

 رفع الدرجات يوم القيامة.  فِ
 :  وقبل الكبرى  بل قيام القيامة الصغرى ق نفاقوالإدقة  لص تعالى باأمر الله-

نَ  أَصَّدَّ يبٍ فَ  أَجَلٍ قَرِ نِي إِلَى  أَخَّرْتَ لْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا ا مُ دكَُ  أَحَ م مِّن قَ بْلِ أَن يََْتَِ قُوا مِن مَّا رَزَقْ نَاكُ فقال تعالى )وَأنَفِ  قَ وَأَكُن مِّ
 الصَّالحِِيَن(. 
 ى. ر مة الصغياوالموت الق

اعَةٌ وَلَا شَفَ  لاَّ بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ  مٌ  يَ وْ تَِ نَاكُم مِّن قَ بْلِ أَن يََْ ا أنَفِقُوا مَِّا رَزَق ْ الى )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ل يوم القيامة: فقال تعقبو 
 مُونَ(. الظَّالِ  هُمُ  الْكَافِرُونَ وَ 

ائل وات الأوان. )وسيأتِ إن شاء الله فضات وخاصة الصدقة قبل فالحالص  لبالأعماه فينبغي على المسلم مبادرة حياته ووقت
 .  الصدقة(

تُمُونَا ئ ْ وَلَقَدْ جِ تعالى ) نيا، قالالد، ولا يكون معه شيء مِا حصله فِ هحدو يء يجنسان المقصود من الآية أن الإ ي:قال الراز -
 يََتْيِنَا فَ رْداً(.ل )وَنرَثِهُُ مَا يَ قُولُ وَ راَءَ ظهُُوركُِمْ( وقاوَ اكم نا خولمَّ  كْتُمْ ى كَمَا خلقناكم أوََّلَ مَرَّةٍ وَت رََ فراد
حَدكَُمُ الْمَوْتُ  يََْتَِ أَ  أَنْ نْ قَ بْلِ اكُمْ مِ ا رَزَقْ نَ قال تعالى )وَأنَْفِقُوا مِنْ مَ  ،يهلوت علموم اعلى الإنسان أن ينفق قبل هجوينبغي  -

 الحِِيَن(.نَ الصَّ دَّقَ وَأَكُنْ مِ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّ  إِلَى  رْتَنِي خَّ  رَبِّ لَوْلا أَ فَ يَ قُولَ 
اَ كَ كَلاَّ ركَْتُ  فِيمَا ت َ  صَالِحاً  ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أعَْمَلُ بِّ رَ  قاَلَ  وْتُ ذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَ وقال تعالى )حَتىَّ إِ  نْ وَراَءِهِمْ لِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِ  إِنََّ

عَثوُنَ(. وْ  ي َ لَى زخٌَ إِ رْ ب َ   مِ يُ ب ْ
ركُْمْ ن َ ا كُنَّ   ي ذِ عْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّ ونَ فِيهَا ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا ن َ طرَخُِ تعالى )وَهُمْ يَصْ  وقال مُ النَّذِيرُ  رَ وَجَاءكَُ تَذكََّ هِ مَنْ رُ فِيمَا يَ تَذكََّ عْمَلُ أوََلمَْ نُ عَمِّ

 (. يرٍ صِ مِنْ نَ  مَا للِظَّالِمِينَ فَذُوقُوا فَ 
اً م ذخر يكون لْقة واجبة ومستحبة، لاده أن أمرهم بتقديم شيء مِا رزقهم الله، من صدلطف الله بعب : وهذا من عديقال الس -
بملء الأرض ذهباً ليفتدي به  تدى الإنسان نفسهيع فيه ولو افالخير، فلا ب من ل ذرةون إلى مثقافيه العامل موفراً فِ يوم يحتاج راً جوأ

ه يُسر المبطلون صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي في نفعه خليل ولا ل منه، ولم يامة ما تقبقيم الو عذاب ي من
 .ينلمالظا ي علىصل الخز ويح
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مَاوَاتِ وَ  الَّذِي خَلَقَ  اللََُّّ )  مَاأنَزَلَ الَْرْضَ وَ السَّ رَ وَ رَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ ء مَاء فأََخْ مِنَ السَّ فِ   لْفُلْكَ لتَِجْرِيَ ا لَكُمُ  سَخَّ
رَ لَكُمُ الَْنْاَرَ )الْبَ  ر (32حْرِ بَِِمْرهِِ وَسَخَّ مْسَ  وَسَخَّ رَ لَكُمُ اللَّ آئبَِيَّ وَسَ دَ  رَ قَمَ وَالْ  لَكُمُ الشَّ ن كُلِّ ( وَآتَاكُ 33)هَارَ يْلَ وَالن َّ خَّ م مِّ

واْ نعِْمَةَ   ( .  ( 34مٌ كَفَّارٌ ) لَظلَُو نَ وهَا إِنَّ الِإنسَاصُ  تُْ  لََّ اللََِّّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَ عُدُّ
    [ . 34-32] إبراهيم : 

------------- 
مَ  الَّذِي خَلَ للََُّّ ا)   تقدم شرحهما .  ( اتِ وَالَْرْضَ اوَ قَ السَّ
 . ية فلمثال ، وخلق ما فيهما من الأجرام العلوية والسعهما على غير أبدعهما واختر  أي :  نيقال الشوكا-
ادر من ه قير هو على غنَما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم، فالبعث، لألسماوات والأرض من براهين ا قلخو 

 ة:هان فِ آيَت كثير تعالى هذا البر  الله رى، وأوضح باب أح
لُقَ لى أَن يَُْ سماوات والأرض بِقَادِرٍ عال قَ ي خَلَ لذبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس(، وقوله )أوََليَْسَ ات والأرض أَكْ لْقُ السماواالى )لخََ كقوله تع
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وتى يُحْيِيَ الم ادِرٍ على أَننَّ بِقَ بِخلَْقِهِ  رض وَلمَْ يَ عْيَ  السماوات والأقَ لَ  الذي خَ رَوْا أَنَّ الله ي َ )أوََلمَْ  مِثْ لَهُم بلى وَهُوَ الخلاق العليم(، وقوله
مآء بَ نَاهَا  الس قاً أمَِ لُقَ مِثْ لَهُمْ(، وقوله: )أأَنَتُمْ أَشَدُّ خَلْ لى أَن يَُْ السماوات والأرض قاَدِرٌ ع قَ لَ لذي خَ ا بلى(، وقوله )أوََلمَْ يَ رَوْا أَنَّ الله 

 يَت.  ذلك من الآ( الآية .. إلى غيرا فَسَوَّاهَاهَ كَ رَفَعَ سمَْ 
مَاء وَأنَزَلَ مِ  )  نزله سبحانه بقدرته، فأخرج تًَ أعذباً فراأي: أنزل من السماء مطراً  (  مْ لَّكُ  ا مَاء فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقً نَ السَّ

 واكه والخضار. فلثمر والبذلك المطر أنواع ا
اءً فأََحْيَا بِهِ  مَ  ءِ السَّمَ ا شَيْءٍ( وقال تعالى )وَاللََُّّ أنَْ زَلَ مِنَ  نَ بَاتَ كُلِّ رَجْنَا بِهِ  فأََخْ مَاءِ مَاءً نْ زَلَ مِنَ السَّ هُوَ الَّذِي أَ )وَ  قال تعالى كما
نَامَاءِ مَ وقال تعالى )وَأنَْ زَلْنَا مِنَ السَّ  وْتِهاَ(.دَ مَ رْضَ بَ عْ الْأَ   ريٍِم(. لِّ زَوْجٍ كَ كُ   نْ فِيهَا مِ  اءً فأَنَْ بَ ت ْ
 ب.ينزل من السحاو، لأن المطر اء( العلبقوله )السمالمراد  -
 . من السمو السحاب سماء لارتفاعه مشتق ي سملسحاب ا وأنزل من السماء ماء يعني من:   قال الخازن-
 .تو لملبعث بعد اأعظم الأدلة على ا موتها منهذا أيضاً من براهين البعث، فإحياء الأرض بعد و  -

 ثمرات رزِْقاً لَّكُمْ(. هِ مِنَ البِ  ءً فأََخْرجََ سمآء مَآلَ مِنَ الهنا بقوله )وَأنَزَ كما أشار له 
هَا المآء اهتزت وَربََتْ إِنَّ الذإِذَآ أَ كَ تَ رَى الأرض خَاشِعَةً فَ نَّ تهِِ أَ مِنْ آيََ و )َ قال تعالى  كُلِّ   ىعل تى إنَِّهُ هَا لَمُحْىِ المو اي أَحْيَ نزَلْنَا عَلَي ْ

 .  (قَدِيرٌ شَيْءٍ 
 ماً رميما.  ظاع ن كنتمأ كَ الخروج(، يعني: خروجكم من قبوركم أحياء بعديْتاً كَذَلِ  بَ لْدَةً مَّ نَا بِهِ )وَأَحْيَ ي ْ  وقوله  

 .  بَ عْدَ مَوْتِهاَ وكََذَلِكَ تُخْرَجُونَ(ي الأرض وقوله )وَيُحْيِ 
كُمْ لَّ مِن كُلِّ الثمرات كذلك نَُْرجُِ الموتى لَعَ  رَجْنَا بِهِ  المآء فأََخْ نَا بِهِ  فأَنَْ زلَْ يِّتٍ لبَِ لَدٍ مَّ  الًا سُقْنَاهُ قَ ثِ سَحَابًا   إِذَآ أقََ لَّتْ تىتعالى )حوقوله 

 أضواء البيان(. الآيَت. )كَّرُونَ(، إلى غير ذلك من ذَ تَ 
رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْ وَسَ )  صنعها،  ألْمكم  نلعظيمة، بأالسفن الضخمة ا -هسبحان  - خر لكمسو  : أي  ( رهِِ الْبَحْرِ بَِِمْ  رِيَ فِ خَّ

  -و شاء ، لا بإذنكم ومشيئتكم، إذ لتهئينه ومشإذفِ البحر« إلى حيث تريدون »بأمره« و  ي ا »لتجر م على استعمالْ وأقدرك
 لقلبها بكم.  -حانهسب

 ( .  بَّارٍ شَكُورٍ تٍ لِّكُلِّ صَ ذَلِكَ لآيََ  نَّ فِ آيََتهِِ إِ  يَكُم مِّنْ لِيرُِ مَةِ اللََِّّ عْ نِ لْبَحْرِ بِ كَ تَْريِ فِ الْ  الْفُ ألََمْ تَ رَ أَنَّ كما قال تعالى ) 
 تٍ لِّكُلِّ يََ لآ ذَلِكَ ظَهْرهِِ إِنَّ فِ  ىدَ عَلَ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الريِّحَ فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكِ  (32لامِ )ارِ فِ الْبَحْرِ كَالَأعْ وَ هِ الجَْ تِ وَمِنْ آيََ وقال تعالى ) 

 .  ( بَّارٍ شَكُورٍ صَ 
 ة لأنَا تري فِ الماءينة سميت جاريارية وهي السف [ جَع ج  ] الجوار

 ا لتأتم الْداة به كأنه علم فِ رأسه نار : وإن صخر ظيم الشاهق ، قالت الخنساء لعا الجبل هو ] كالأعلام [ جَع علم و 
رَ  ) تسيرونَا   ون منها جداولكم. وتشقناتكم ودوابوتسقون زروعكم وج يث تشربون منها حم كذللها ل:  أَي  ( الَْنْاَرَ  لَكُمُ وَسَخَّ

 إِرادتكم. وفق
مْسَ وَالْ )   ر لَكُمُ الشَّ   رتبط بما ن حركتهما وإِصلاحهما لما اونَاراً لا يفتران عيلا يذللهما لأنَه تعالى : أَي  (بَيَّ آئِ دَ مَرَ قَ وَسَخَّ

بَغِي  الشَّمْ  الساعة )لَا لتقيان إِلى قيام . وهما لا ياللهر يات وفق تقدصلاحه من الموجود  دْركَِ الْقَمر(.لَْاَ أَنْ تُ سُ يَ ن ْ
 اً .  يفتران لا ليلاً ولا نَار لا ير ن والسيَدائبين : أي مستمرين فِ الجر 

   يومٍ، فِ كُلِّ  يطُْلِعُهَا اجًا وَهَّاجًا( جَعَلْنَا سِرَ وَ )  لمَى كما قاولأنَا آيةٌ عُظْ  لْخلَْقِ؛سخيُر: التذليلُ. فقد سَخَّرَ الشمسَ لمنافعِ هذا اوالت
وحسابِه المعروفِ، نعرفُ  المعتادِ،خَّرَ القمرَ على سَيْرهِِ سَ  ك. وكذلبةومٍ طرقها وسيرها بتسخيِر رَبِّ العالميَن دائها بحسابٍ معلويسير 
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 . فهذه شياطينَ  با ال ماءَ، ويطردَ ، وليزينَ با الس  با خَلْقُهُ يَ تدهالنجومَ لي ، وكذلك سَخَّرَ  والحسابَ بما عددَ السنين والشهورِ 
  منها. بارِ با، ولمنافعِ خَلْقِهِ عتلارضِ لالألعظامُ العلويةُ سَخَّرَهَا خالقُ السماواتِ و المخلوقاتُ ا

هَارَ   ) رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّ  والكم. أحل منهما بما يصلح ون بكر، فتنتفعخلآافِ أعقاب  أحدهما ين، يَتِقبلهما متعابأن جع  (وَسَخَّ
ساً،  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبِا -لىتعا -لقا ... والنهار تنتفعون به فِ معاشكم وطلب رزقكم حتكم ومنامكم فعون به فِ رالليل تنتفا

 عَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً. وَجَ 
 كُ مًّى ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْ لَأجَلٍ مُّسَ ل  يَجْريِ قَمَرَ كُ مْسَ وَالْ لِ وَسَخَّرَ الشَّ رَ فِ اللَّيْ اهَ ولِجُ الن َّ الن َّهَارِ وَيُ  يْلَ فِ ولِجُ اللَّ قال تعالى ) ب

 ( . كُونَ مِن قِطْمِيٍر ا يَملِْ نَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَ يذِ وَالَّ 
 ( . دُورِ بِذَاتِ الصُّ  وَهُوَ عَلِيمٌ  فِ اللَّيْلِ رَ ا هَ لِجُ الن َّ يوُ لن َّهَارِ وَ ا يْلَ فِ يوُلِجُ اللَّ  وقال تعالى )

 ( . رَ عَلَى اللَّيْلِ الن َّهَا  لَى الن َّهَارِ وَيكَُوّرُِ عَ  لَّيْلَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحقَِّ يكَُوّرُِ خَلَقَ ال ) وقال تعالى
 : ملوقناً لع فالليل وقتاً للسكن والنهار 

( قُلْ 71تَسْمَعُونَ ) لا فَ اء أَ يَ ةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللََِّّ يََتْيِكُم بِضِ مِ الْقِيَامَ ا إِلَى يَ وْ سَرْمَدً   اللَّيْلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ  إِن جَعَلَ مْ تُ ي ْ لْ أرَأََ ققال تعالى ) 
( وَمِن رَّحْمتَِهِ  72بْصِرُونَ )يهِ أفََلا ت ُ نُونَ فِ يْلٍ تَسْكُ  يََتْيِكُم بلَِ غَيْرُ اللََِّّ  هٌ لَ ةِ مَنْ إِ وْمِ الْقِيَامَ ي َ ا إِلَى إِن جَعَلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ الن َّهَارَ سَرْمَدً  أيَْ تُمْ أرََ 

تَ غُوا لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتِ َ   رَ االن َّهَ وَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ   ( . مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ب ْ
 ون. ن الحركات ويستريحكن الناس فيه عسي :كَناً( أي لَ اللَّيْلَ سَ عَ جَ عالى ) و وقال ت

نَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا عَلَى ال إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ  اً ر مُبْصِ  نُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُ اللَّيْلَ لتَِسْكُ ي جَعَلَ لَكُ اللََُّّ الَّذِ تعالى ) كما قال
 (. يَشْكُرُونَ 

تَ غُوافِيهِ وَ  تَسْكُنُوالَ وَالن َّهَارَ لِ لَكُمُ اللَّيْ  لَ تِهِ جَعَ لى )وَمِنْ رَحمَْ عاوقال ت  رُونَ(.  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُ مِنْ فَضْلِهِ  لتَِ ب ْ
ُ عَ تُ ي ْ أرَأََ  لْ وقال تعالى )قُ   سْمَعُونَ(. يَاءٍ أفََلا تَ ضِ بِ تيِكُمْ يْرُ اللََِّّ يََْ غَ  إلَِهٌ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ لَيْكُمُ مْ إِنْ جَعَلَ اللََّّ

 (. ؤْمِنُونَ ذَلِكَ لَآيَتٍ لقَِوْمٍ ي ُ  فِ  إِنَّ  اً هِ وَالن َّهَارَ مُبْصِر يْلَ ليَِسْكُنُوا فِيعَلْنَا اللَّ وْا أناَّ جَ  يَ رَ تعالى )ألمَْ  وقال
مُْ اللَّيْلُ ما قال: )وَآيَ وقال تعالى  اَ ذَلِ سْتَ قَرٍّ ريِ لِمُ ( وَالشَّمْسُ تَْ 37مُّظْلِمُونَ ) مهُ  فإَِذَا نْهُ الن َّهَارَ مِ  نَسْلَخُ  ةٌ لَّْ الْعَزيِزِ كَ تَ قْدِيرُ  لَّْ

 .الْعَلِيمِ( 
، وأنه الربُّ هعبودُ وحدَ الدالة على أنه الم -جل وعلا  -عظمِ آيَتِ اللََِّّ ليلِ من أوالإتيانُ بالنهارِ بدلَ ال رِ ا النهدلَ فالإتيانُ بالليلِ ب

 تين  على خَلْقِهِ، فهما جامعانِ بيَن كونَِما آينعَِمِ اللََِّّ انِ من أعظمِ نِ عظيمتأيضًا نعمتارِ آيتين فَ هُمَا الليلِ والنها  ونِ كحدَه، ومع  و 
 .   نعمتينا موكونَ

َ أنَما آ  َ لهِ )وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ وَ يتانِ بقو وَبينَّ   سورةُ القصصِ حيث  ةٍ من أصرحِهاير كث  فِ مواضعَ  نعمتانِ وآيتانِ ا  أنَمالن َّهَار( وَبَينَّ
 ( قُلْ 71مَعُونَ )تيِكُمْ بِضِيَاءٍ أفََلَا تَسْ للََِّّ يََْ امَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ ايَ قِ مِ الْ وْ  عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى ي َ نْ جَعَلَ اللََُّّ رأَيَْ تُمْ إِ )قُلْ أَ قال فيها: 

َ أنَما رُ صِ  تُ بْ لاَ  يََتْيِكُم بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفََ غَيْرُ اللََِّّ   مَنْ إلِهٌَ قِيَامَةِ يَ وْمِ الْ   سَرْمَدًا إِلَى كُمُ الن َّهَارَ يْ لَ اللََُّّ عَ مْ إِنْ جَعَلَ تُ أرَأَيَ ْ  ونَ( ثُ بَينَّ
 نِي النهار. نُوا فِيهِ( يعكُ سْ هَارَ لتَِ لَّيْلَ وَالن َّ ال لَكُمُ رَّحْمتَِهِ جَعَلَ بيانِ أنَما آيتانِ قال: )وَمِن  تانِ بعدَ نعم

ا  رَ مُضِيئً فِ النهارِ، ثُ يجعلُ النها بِ ع والتالِ وعدمِ الحركةِ ليستريحَ الناسُ من كَدِّ الأعمونِ والْدوءِ نَاسِبًا للسك لِمًا مُ الليلَ مُظْ فجعل 
 مؤنة.  تٍ ولَا حاجةٍ إلى فتيلةٍ ولَا زي  يرِ ساطعٍ من غعايشهم فِ نورٍ م واكتسابِ  لناسِ فِ حوائجِهممُنِيراً مُنَاسِبًا لبَِثِّ ا

ن كُلِّ مَ آتَاكُم وَ  ) ة للحكم ةقتضته مشيئته التابعا اوه شيئً تمأَي تفضل عليكم فأَعطاكم من كل مسئول سأل ( هُ ا سَألَْتُمُو مِّ
  نرُيِدُ". نْ مَ نَشَاءُ لِ  هُ فِيهَا مَا ا لَ عَجَّلْنَ ة، كما فِ قوله: "مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ والمصلح
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 .   «1صِيٌر »هُ بِعِبادِهِ خَبِيٌر بَ نَّ إِ  شاءُ،يَ  فِ الْأَرْضِ وَلكِنْ يُ نَ زّلُِ بِقَدَرٍ ما هِ لبََ غَوْازْقَ لعِِبادِ  الرِّ بَسَطَ اللََُّّ وَلَوْ  -تعالى -لقا
""سَراَبيِلَ تَ   ه:عليه، ونظير ول لدلالة الأَ نّ فحذف الثا-أوَ أعَطاكم من كل ما سألَتموه وما لم تسألَوه    أي والبرد.  قِيكُمُ الْحرََّ

ه أمَ لم  ر بسؤالكم، سواءٌ أَسألَتمو ديج ما هو كلأمَدكم بما تحتاجون إلِيه فِ جَيع شئونكم، من   أنَه تعالى ن يكون المعنىويجوز أَ 
 تسألَوه.

من ا أمَده به الله له عنها، بم ت إبِرازها كشفق و  ن ه، ومتى حال  هي مُعَدَّةٌ ن و ا الِإنساوفِ هذه الحياة أَشياء كثيرة لازال يجهله 
اكم من  عنى على هذه القراءَة وأعَطلماو ن كل: وير على البحث، أوَ عن طريق الصدفة، وقرئَ بتنفِ العقل وتوفُّ  العلم وقوة عمق فِ

 .يهنكم غير سائلكو   ءٍ حاليش أَي من كل -على أنَ )ما( نافيه -شيءٍ: ما سألَتموه  كل
واْ نعِْمَ عُ ت َ  وَإِن)   ثرة لكتستطيعوا ذلك  ، وتحاولوا تحديد هذا العدد، لنعم الله عليكمتحاولوا عد ن : وإني أ (  صُوهَااللََِّّ لََّ تُْ ةَ دُّ

 . ومها رتها ولعملكث نعم، وخفاء بعضه عليكمال ههذ
 للغلط . اً ببالحصى تنيرة عداد الكثالأ  ننوا يعدو مأخوذ من الحصى لأنَم كاعدد ، ضبط ال الإحصاء

رحمه  -يام بشكرها، كما قال طلق بن حبيبه فضلا عن القمن تعداد نعم ز العبادعن عج -حانهسب -: »يُبريرن كثقال اب-
 . سوا توابينالله أكثر من يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأموإن نعم  أثقل من أن يقوم به العباد،  ن حق الله إ :-الله
 .  ووفقهاه الله فار إلا من هدك  من ظلو حيث هو إنسا: أن الإنسان من  أي  ( كَفَّارٌ   مٌ و انَ لَظلَُ إِنَّ الِإنسَ ) 

كفران لنعم ربه، فهو دائم الانتفاع ، شديد الى، فتراه عظيم الظلم لنفسهصتح  وهي لا يهوالمعنى: أَن الِإنسان لا يقدر نعم الله عل
قه جل وفاءُ بح، والم شكرهعرف حق ربه لاستداو أنَصف نفسه و لو  ،غير موضعهاها، ووضعها فِ شكر  أدَاءِ با، والتقصير فِ

 وعلا.
 ( . الإنسان خلق هلوعاً  الى ) إن ال تعق
ا ما مِتُّ  إِذنْسانُ أَ وَيَ قُولُ الْإِ ) -تعالى -نه وهو الكافر كما فِ قوله وع معين من (نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ الْإِ  نَّ إِ )فِ قوله  لمراد بالإنسانا

عز  -ولشديد الجحود والكفران لنعمه، -تعالى  -عبادته لغير اللهلنفسه ب لشديد الظلمن الإنسان الكافر : إي أ( حَيًّا جُ رَ وْفَ أُخْ لَسَ 
 ل.وج

 .  راد بالإنسان هنا الجنسلمان أ مهعضويرى ب
نْسانَ لَظلَُومٌ تعالى )  : قوله  الشوكاني قال-  .  عليه لشكر نعم الله الهنفسه بإغفل ي أ( إِنَّ الْإِ

 د :ئوافال
 هو الله . أن الخالق  -1
 ات والأرض .  السمو لوقات الله مخ أن أعظم -2
 رة الله العظيمة إنزال الماء من السماء .ن من دلائل قدأ -3
 .  بلأسباا تإثبا -4
 البحر . الفلك فِ من آيَت الله العظيمة تسخير  -5
 ئبين .من رحمة الله تعالى تسخير الشمس والقمر دا -6
 هار . والنمن آيَت الله الليل  -7
 ا سألوه . بإيتائهم من كل م ن على الخلقتناملاا -8
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 .  كثيرة لا تحصىعلى عباده   ن نعم الله أ -9
 وجوب معرفة نعم الله .  -10
  لا تزول . تىحلنعم  ا هوجوب القيام بشكر هذ -11

نَ ال كَثِيراً نَّ أَضْلَلْنَ ( رَبِّ إِنَُّ 35) مَ ا الَْصْنَ نِِ وَبَنَِِّ أَن ن َّعْبُدَ مُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِنًا وَاجْنُ بْ بْ رَاهِيوَإِذْ قاَلَ إِ )  نَّاسِ فَمَن مِّ
ا تِكَ الْمُحَرَّمِ ربَ َّنَ ن ذُريَِّّتِِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِندَ بَ يْ كَنتُ مِ نَا إِنّيِ أَسْ ( رَّب َّ 36مٌ )يرَّحِ  رٌ و فُ غَ  نَّهُ مِنِِّ وَمَنْ عَصَاني فإَِنَّكَ تبَِعَنِِ فإَِ 

نَ النَّ اجْعَلْ أَفْئِدَةً الصَّلَاةَ فَ  واْ ليُِقِيمُ  نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْ مْ وَارْزقُ ْ وِي إِليَْهِ اسِ تَْْ  مِّ مَا نُُْفِي وَ  تَ عْلَمُ مَا ب َّنَا إِنَّكَ رَ ( 37) نَ و كُرُ هُم مِّ
مَاء  ءٍ فَِ الَْرْضِ وَلََّ فِ نُ عْلِنُ وَمَا يََْفَى عَلَى اللََِّّ مِن شَيْ   إِنَّ يلَ وَإِسْحَقَ  إِسْماَعِ ى الْكِبَِ بَ لي عَلَ  الَّذِي وَهَ ( الْْمَْدُ لِلَِّّ 38)  السَّ

عَاء )  يَّ لْمُؤْمِنِ رْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِ ( ربَ َّنَا اغْفِ 40 ربَ َّنَا وَتَ قَبَّلْ دُعَاء )ذُريَِّّتِِ صَّلَاةِ وَمِن  مُقِيمَ النِِ جْعَلْ ا بِّ رَ  (39رَبِِّ لَسَمِيعُ الدُّ
 ( .   (41 الِْْسَابُ )يَ وْمَ يَ قُومُ 

 [ .  41-35:  إبراهيم ] سورة
---------------- 

دي إبِراهيم لربه، بعد أن أَسكن إسماعيل وأمُه وا قول النبِ وقت واذكر أيَها أي :  (   آمِنًادَ لْبَ لَ اا ذَ هَ  اجْعَلْ وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ ) 
هله على أنفسهم ن، حتى يَمن أبلدًا ذا أمَ  -ها اللهشرف-عل مكة ى الذى أعَبده اجيَ إِلْ ي أَ  (  انً مِ لْبَ لَدَ آربِّ اجْعلْ هذا ا) مكة 

 .  هم.وأمَوالْم وأعَراض
 ( يعني مكة.  يمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَ لَداً إبِْ راَهِ وَإِذْ قاَلَ ة )  سورة البقر  فِ عالى تل قا ماك

 قرار.  أمنٍ واستا أمن يكون أهله فِبلداً ذ -كرمة الم المراد مكةو   -اً( أي اجعل هذا المكان )آمِن
 .اً منآ اً بلدعة  أي: لا يرعب أهله، واجعل هذه البقي: من الخوف، : أل ابن كثيرقا
 فعل الله ذلك شرعاً وقدراً:  دوق
 )ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً(.   قال تعالىف

 (. حَوْلِْمِْ  فُ النَّاسُ مِنْ ناً وَيُ تَخَطَّ آمِ  ا حَرَماً  يَ رَوْا أَناَّ جَعَلْنَ )أوََلمَْ   وقال تعالى
 . ا(هَ رَّمَ حَ ي ذِ لَّ دَةِ انْ أعَْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَ لْ ا أمُِرْتُ أَ تعالى )إِنَََّّ وقال 

 من لا يتم شيءأنواع النعم والخيرات وأنه الأمن فِ هذا الدعاء يدل على أنه أعظم  ء بطلب نعمةوالابتدا ... :  قال الرازي-
لأمن أفضل ، والدليل عليه أن شاة لو حة ؟ فقال : ان أفضل أم الصماء الأمئل بعض العللدنيا إلا به ، وسمصالح الدين وا

ب فإنَا  أنَا ربطت فِ موضع وربط بالقرب منها ذئ والأكل ولو  على الرعيتصح بعد زمان ، ثُ إنَا تقبل  ا فإنَ الهرجرت كسان
 . من ألم الجسد الضرر الحاصل ف أشد مناصل من الخو على أن الضرر الح تموت وذلك يدل نأ تتناوله إلى تمسك عن العلف ولا 

 ؟ للبلد بالأمن    لسلاماه لي  عم : فإن قيل: لم دعا إبراهيقال الخازن-
المقام به،  ذر عفيت لنواحيناً، لم يجلب إليه شيء من الأمن لأنه بلد ليس فيه زرع ولا ثمر فإذا لم يكن آماهيم له باإنَّا دعا إبر 

من  مهغير ل و فيإلا قصمه الله تعالى كما فعل بأصحاب الما قصده جبار آمناً، فداً بلجعله ء إبراهيم و اب الله تعالى دعافأج
 بابرة.لجا

عادة والسبُل يستتبع جَيع خصال سإبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة، فإن أمن البلاد  كانت دعوة: ولقد  قال ابن عاشور -
ا إذما ينفع والثروةَ فلا يُتل الأمن إلا  والإقبالَ علىتتبع التعمير ، وهو يسأمن بدونَا عزة والرخاء إذ لا قتضي العدل واليو  ةالحيا

وطيد وسائل ما أراده ة، وإنَّا أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتثة الأخير الأول وإذا اختل اختلت الثلا ةثالثلا لتختا
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 م . نبع الإسلامه نمن كو لبلد لذلك ا
 كعبة؟وخرب ال مكة الحجاج فإن قلت: قد غزا -

إلا  ن من ذلك كن الزبير من الخلافة ولم يتمباخلع  هصدق كانا  مكة ولا أهلها ولا إخراب الكعبة، وإنَّ يكن قصده بذلكقلت لم 
 .  الخازن(  سيرف أهلها. )ت يدها وعظم حرمتها وأحسن إلىبذلك فلما حصل قصده أعاد بناء الكعبة فبناها وش

 ثير :  ابن ك قال
 .  نامصعن عبادة الأ وذريتي أبَعدنّي : و أَ  ( دَ الَْصْنَامَ  أَن ن َّعْبُ وَبَنَِِّ اجْنُ بْنِِ وَ  )
   جَيعًا معصومون من الشرك، دتها، وإنَّا سأل إبراهيم هذا لنفسه مع أَن الأنبياءَ عد عن عباثبتنا على ما نحن عليه من الب دوالمرا 

كل أمَر، والمراد من   لى فضل ربه فِاجته إافاً بح ا لنفسه واعتر فيه هضمً ه، كما أَن عونته وتوفيق ومالعصمة بفضل الله  نبأللِإيذان 
ذا ذريته من لم يتبعه، وعلى ه  فكأنه لا يعتبر من (   تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنيِّ فَمَنْ )  قوله تعالى  عته من ذريته بدليلير ه فِ شبعاتمن ه بني

ا  مً اإِمَ  قاَلَ إِنِّّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ  ) الى ه تعرة من قولسورة البق فِ  ما جاءَ  هذا المعنى نيته، ويؤكَد حسب  مستجابة تمامًا  تهو تكون دع
 ( .  عَهْدِي الظَّالِمِينَ يَ نَالُ  وَمِنْ ذُريَِّّتِي قاَلَ لَا  قاَلَ 

قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. (  وَبَنِيَّ اجْنُ بْنِي وَ : قوله تعالى )  قال ابن عثيميّ
دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة  ت التيوقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهو الأرجح، وذلك للآيَ 

وأيضا يمنع ....  فلم يجب الله دعاءه 1دعا الله أن لا يجعل بأس أمته بينهم الله أن لا تاب دعوته فِ بعضهم، كما أن الرسول 
 من الأول: أن الآية بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل

نَُّ أَضْ  رَبِّ )  نَ النَّ إِنَّ  ن . والإيماالْداية ن الخلق عن ام أضلت كثيرا مصنرب إن هذه الأ  يَ : أي  ( اسِ لَلْنَ كَثِيراً مِّ
ة لا تعقل ت ، وحجار وهذا مجاز لأن الأصنام جَادا ( الناس من يراً كثأضللن   )يعني الأصنام  (رب إنَن  ) وله قال الخازن : ق-

ا ا واغترو ب غرتهم وإنَّا فتنواتنتهم الدنيا و ف:  ا كما تقولالإضلال بعبادتها أضيف إليهإلا أنه لما حصل شيئاً حتى تضل من عبدها 
 .  بسببها

 .  ه من أهل دينينإيد ، فوحتلى اعل فمن أطاعني وتبعني:   أي  ( هُ مِنِِّ بِعَنِِ فإَِنَّ فَمَن تَ  )
 وإصراره على المعاصي.  الذى أدعو إلِيه،ومن عصانّ بإعراضه عن التوحيد ي : أ ( اني وَمَنْ عَصَ  )

 فكفر .  ومن عصانّ () قيل :  
 .واختاره ابن عطية 

 ك . ) ومن عصانّ ( أي : فيما دون الشر  وقيل :
   هذا تفويضٌ للأمرِ إلى الله عزَّ وجلَّ، ورد  إلى مشيئتِه، لا طلََبٌ ودعاءٌ بالمغفرةِ لْم.  يل:قو 

 .  وابنُ عاشور ،   ومِن اختار هذا المعنَى: ابنُ كثيرٍ 
ن عصى. وهذا مِن غَلبةِ : نُ عاشورٍ قال اب

َ
غفرةِ لم

َ
قصودُ الدُّعاءَ بالم

َ
المعنى: ومَن عصانّ أفَُ وِّضُ أمْرهَ إلى رَحمتَِك وغُفرانِك. وليس الم

    ه .الحلِْمِ على إبراهيمَ عليه السَّلامُ، ]وخَشيتِه[ مِن استئصالِ عُصاةِ ذُريَِّّتِ 
 .   غفر لأمثالْم ويرحمهمه يكان كذلك فإن  الواسعة، ومن والرحمة فران الشاملفإنك أهَل للغ  ي :أ ( مٌ  رَّحِيرٌ و فُ إِنَّكَ غَ فَ ) 
بل أَن رة والرحمة، فالجواب أنَه دعا هذا الدعاءَ الشامل قله بالمغفبالِإشراك بالله، فكيف يدعو  هامن عص  ته ير ن ذم إنفإِن قيل:  

م قبل منهرحيم لمن تَب ل: فإنك غفور كأنَه قامن الشرك، فنفسه بالتوبة  فِ  ه قيده، أوَ أنهب ك يشر فر أَن يعرف أَن الله لا يغ
 فور رحيم.صانّ" فيما دون الشرك فإِنك غع " ومن  :نىع المن اموته، وقال مقاتل وابن حَيَّ 
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 به.   يغفر أن يشركلا  الله  الله أنل : قال هذا قبل أن يعرفّه قي (فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  : ) قال القرطبي-
 .يته قبل الموتب من معصرحيم لمن تَوقيل : غفور 
 . شركال بن حيان : "وَمَنْ عَصَانِّ" فيما دون وقال مقاتل 

لدت  ) روي أن هاجر لما و هاجر ه ولدي إسماعيل وأم -يَ ربنا إنّ أسكنت من أهلي : أي  (  يَّتِِ ا إِنّيِ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ نَ رَّب َّ ) 
أمه من الشام إلى مكة ، فجاء بما  اعيل ( مع إسمن يحمل ولده )الى اتع فأمره الله " زوجة إبراهيم ، رت منها " سارة اغ لاعيإسم

 .  البخاري ومسلم (لذي رواه الحديث الطويل ا زمزم كما فِ ناوحة مك د دنا عهمفوضع
ن إسحق  ل وأمه ، لأريتي ؛ يعني إسمعيأي أسكنت بعض ذ يضعلتب ل(  تيمِنْ ذُريَِّّ ) قوله تعالى  فِ(  مِنْ ) وله ق: قال القرطبي -
 ان بالشام. ك
زوجته سارة، ملك مصر ل وهبها  هاجر التي من أمَتِهِ  هتشيخوخ فِ  هد لول ي لبكر إِسماعيل الذالآية ابنه ا ته فِلمقصود من ذرياف

 فوهبتها له. 
دته أن لغيرة، فناشيحدث للنساء من ا نفسها ما  دث فِح، ايتهانت جار ك   يلا، فلما ولدت هاجر التيسارة عقيمًا زمنا طو وكانت 

يم بتلك الَأرض ولا أحد يق ،لا ماءٌ و  عر د ز وجعهما هناك، حيث لا يإلى أرَض مكة، ووض ها، فذهب بمارجهما من عنديُ
يَ إبراهيم أين  عيل، فقالت: سماإ م ، فتبعته أُ راجعًا إبراهيم  قفل ثُ  فيه ماءٌ، ضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاءً وحشة، وو الم
لا يضيعنا،  قالت: إِذن ،مل: نعاق  ؟ابذا قالت له: آلله أمرك شيءَ، ولما لم يجبهأنيس فيه ولا وادي الذي لا بذا ال ذهب وتتركنات

 عت.ثُ رج
من الأرض   ك مرتَ فَعًاذا ذإ نبوجهه، وكايث لا يريَنه استقبل البيت ح-ا كان عند الثنية ق إبراهيم عليه السلام، حتى إِذوانطل

ربه صيغة اءِ ند فِ   آثر، وقد "لعلهم يشكرون  ن ذريتي" إِلى قوله إِنّ أَسكنت ميه فقال: "رب افعًا يدة، ثُ دعا ر كالرابي
 .بة المطلوبالقبول وإِجا لْم أدَخل فِ التعرض لوصف ربوبيتهبَّنا" لتقدم ذكره وذكر بنية، و قوله: "رَ الجماعة ب

 .  لى تعاالله  ارفهالمحرم ، وهو وادي مكة شجوار بيتك  رع فِادٍ ليس فيه ز بو : أي  (مِ لْمُحَرَّ بَ يْتِكَ ا ذِي زَرعٍْ عِندَ  بِوَادٍ غَيْرِ  )
 ، ثقة بالله وتوكلًا عليه.  يعني مكة أسكنها فِ بطحائها ، ولم يكن با ساكن ( . ير ذي زرعبوادٍ غ ) اوردي : قال الم-
ا بناه إبِراهيم بعد ذلك بمدَُّة؟ ت حينئذ ، إِنَّ يكن هناك بيولم( م بيتك المحرَّ  عند )ما وجه قوله  إن قيل :زي : و لجاقال ابن -

 ه. و جلاثة و ث نماب فالجو 
 يت منذ خلق السموات والأرض ، قاله ابن السائب. لبم موضع اأن الله تعالى حرَّ  أحدها :

 أيَم الطوفان.  عفَ قبل أن يرُ لثانّ : عند بيتك الذي كان وا
 كرهما ابن جرير.دث هاهنا ، ذ بق علمك أنه يحرى فِ ساك الذي قد جوالثالث : عند بيت

 د أن بُني البيت وصارت مكة بلداً.بعنَّا كان لى أن هذا الدعاء إِ م يدل عكلالاظاهر  : لو يق وكان أبو سليمان الدمشقي
 خلاف ما قال. والمفسرون على 

 رة للبيت الحرام.لجرداء المجاو هذه البقعة ا ذريته فِان بعض سكذه الجملة تعليل لإِ هفِ  (لَاةَ صَّ ال يُقِيمُواْ ربَ َّنَا لِ ) 
ند بيتك المحرم، ويعمروه  إلا ليقيموا الصلاة ع كل مرتزق  ي البلقع الخالِ منا الوادبذ ض ذريتيبع تسكن والمعنى: يَ ربنا ما أَ 

 تعالى يل يؤذن بأن اللهيته سوى إسماعجد من ذر ه لا يو أنَ ا الصَّلَاةَ{: معو يُقِيمُ ه: }لِ لقو  ة الجمع فِكر والعبادة، والتعبير بصيغبالذ 
 صلاة على شريعته.يقيموا ال يكون رسولا إليهم ليرة، وسكث  ةيله ذر  ونكتش و أعَلمَه أن ولده إسماعيل، سيعي

نَ النَّ فَ )  عهم،  وهم ويعيشوا ما ليساكنوودًّ  شوقاًم الناس تسرع إليه من قلوب لوباً قل عفاج ي : أَ  ( اسِ تَْْوِي إِليَْهِمْ اجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّ
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 الجبل، فقالوا إِن هذا تحوم على لشام، فرأوَا الطيرتريد ا رهمج فقة منر  رتوم ر هذه الدعوة أنه تعالى أنبع ماءَ زمزم،وأوَل آثا
 ناك. ست كنا معك وآنئ ش نفقالوا إِ   أشرفوا، فإذا هم بِاَجَرَ،الطائر لعائف على الماءِ، ف

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وغيره: لَوْ قاَلَ أفَْئِدَةَ  (  جْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهوِْي إلِيَْهِمْ فاَ : قوله تعالى )  قال ابن كثير 
 النَّاسِ فاَخْتَصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لنَّاسُ كُلُّهُمْ، وَلَكِنْ قاَلَ: مِنَ النَّاسِ لَازْدَحَمَ عَلَيْهِ فاَرِسُ وَالرُّومُ وَالْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى وَا

م من أَشجار أنَبت لْا بم إليهم ز انحن افاستجاب الله دعاءه، ورزق ذريته وكل م (  يَشْكُرُونَ تِ لَعَلَّهُمْ ثَّمَرَانَ الم مِّ وَارْزقُْ هُ ) 
مار، حتى ثالو ف الفواكه ر والأقطار الشاسعة من مختليجلب إليهم من الأمصا  أو ما فة بقرى قريبة كالطائف، هة المختلالفاك

 . م الواحداليو  تعددة فِالأنواع المم نها عندهتمع مرة، يجلديهم كثيرة موفو  أصبحت
 ( .  زْقاً مِنْ لَدُناَّ ءٍ رِ هِ ثَمرَاَتُ كُلِّ شَيْ بََ إلِيَْ رَمًا آمِنًا يجُْ مْ حَ  لَُْ نْ نَُّكَِّ  وَلمَْ أَ )  وفَ ذلك يقول الله تعالى
لموحش. قفر ومنزلْم ان موطنهم الم ، وليجعلحرمهحراسة  البقاء فِ رغبة فِعلى عبادته وال ناً ، ليكون عو وهذا من فضل الله وكرمه

 له تعالى وثناء عليه.اً لة شكر العبودية تَمة كام ء مراسمأدا م جب منهتو تسلك مطمح الأنظار ومُط الرحال. وهي لذ
بادات داء العرغ لأأن يتف ل من منافع الدنياد للعاقالمقصو  نأ ىذلك يدل علو (  عَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ لَ وله تعالى ) ق:  رازيقال ال-

ات وأداء امة الصلو جل أن يتفرغوا لإق ولاده لأى ألعنافع الم يسيربين أنه إنَّا طلب ت إبراهيم  الطاعات ، فإن وإقامة 
 الواجبات. 

 .  ظهرسر وما ن، تعلم ما نلم بما فِ القلوب إنك انتَ العا ابنر يَ  : أي  (  ا نُُْفِي وَمَا نُ عْلِنُ  تَ عْلَمُ مَ ا إِنَّكَ نَ ربَ َّ ) 
مَاال فِ   وَلََّ ى اللََِّّ مِن شَيْءٍ فَِ الَْرْضِ يََْفَى عَلَ  وَمَا ) ئنات ، سواء منها ما كان ء قي الكايغيب عليه تعالى شيلا : ي أ ( ءسَّ

 موجدها ؟كيف تخفى عليه وهو خالقها و لأرض أو فِ السماء!! و فِ ا
 هُوَ  اء لَا إلَِهَ إِلاَّ فَ يَشَ يْ كَ   حَامِ رْ لأَ  افِ  هُوَ الَّذِي يُصَوّرِكُُمْ  السَّمَاءضِ وَلَا فِ ءٌ فِ الَأرْ هِ شَيْ فَىَ عَلَيْ  اللَََّّ لَا يَُْ )إِنَّ ال تعالى قا مك
 (لْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ا

 لك الأجنة فِ طنها، ومن جَلة ذيها، ظاهرها وبافوخ لها، جليهاير إحاطة علمه بالمعلومات ك: وهذا فيه تقر السعدي قال -
 تقدير. رها بكليقدو  تدبير،ف لطبأ ين، ولا ينالْا علمهم، وهو تعالى يدبرهاقها بصر المخلو التي لا يدرك البطون

نكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَ  ) سَوَاء  وقال تعالى  ( .   هَارِ سَارِبٌ بِالن َّ وَ  بِاللَّيْلِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ   وْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ مِّ
رَّ وَأَخْفى ( . إِنَّهُ يَ عْ بِالْقَوْلِ فَ هَرْ ) وَإِنْ تَْ  كقوله    لَمُ السِّ
 ونَ ( . ونَ وَما تُ عْلِنُ ا تُخْفُ مَ  مُ يَ عْلَ وَ ) لى وَقاَلَ تعا 
هَا ) سُبْحَانَ قالت عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ    سُولِ اللََِّّ هَا إِلَى رَ ي زَوْجَ ةُ تَشْتَكِ اءَتِ الْمُجَادِلَ  لَقَدْ جَ اللََِّّ صْوَاتَ، وَ الَّذِي وَسِعَ سمعه الْأَ   عَن ْ
 َِّاللََِّّ  كِي إِلَى لُكَ فِ زَوْجِها وَتَشْتَ قَ وْلَ الَّتِي تُادِ  اللََُّّ قَدْ سمَِعَ اللََُّّ  أنَْ زَلَ عْضُ كَلَامِهَا، فَ يَّ ب َ عَلَ  ىيَخْفَ لَ  هُ ، وَأَنَا فِ جَنْبِ الْبَ يْتِ، وَإن  
يعٌ بَصِ  اللَََّّ  كُما إِنَّ يَسْمَعُ تَحاوُرَ  وَاللََُّّ   يٌر ( . سمَِ

مِ اللَّيْلِ، وَسارِبٌ رِ بَ يْتِهِ فِ ظَلَا يْلِ أَيْ مُخْتَفٍ فِ قَ عْ فٍ بِاللَّ مَنْ هُوَ مُسْتَخْ أي : وَ  (رِ الن َّهَ باِ  بٌ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِ ) وَ  
 لْمِ الله على السواء . هِمَا فِ عِ فإَِنَّ كِلَيْ ائهِِ، هَارِ وَضِيَ فِ بَ يَاضِ الن َّ ظاَهِرٌ مَاشٍ  يْ لنَّهارِ أَ باِ 
  الْأَعْيُنِ ،  نِ عَ سْتَترُ يَ هُوَ الْمُخْتَفِي الْمُ الْمُسْتَخْفِ : أَنَّ  لِ وَالسَّارِبِ بِالن َّهَارِ بِاللَّيْ  الْمُسْتَخْفِي يْنِ فِ وْلَ قَ رُ الْ هَ ظْ أَ وَ :  ال الشنقيطيق

 اءُ .   ) أضواء البيان ( . بُ حَيْثُ يَشَ رزُِ الذَّاهِ  الْبَا الظَّاهِرُ وَالسَّارِبَ هُوَ 
  وجهراً.ير من مخالفته سراً يء( تحذيه ش لعيُفى  لا ) لى: قوله تعا -
ن وقال شيء فِ كل مكا نم بعالم الغي  ى الله الذي هو ى علوما يُف  تمة قول إبراهيم يعنيقيل : هذا من تقال الخازن : -
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 .  قال : فهو كقوله وكذلك يفعلونبراهيم فيما  الى تصديقاً لإالله تع   إنه من قول الأكثرون :
م  ن كلان : هو مفقال جَهور المفسري (السماء  الأرض وَلَا فِ  ء فَِ يْ مِن شَ  ى اللها يُفى عَلَ وَمَ  )  له :و قوأما  : نيوكاقال الش-

  ( ما يُفى على الله شيء و  )ال سبحانه يعلنونه ، فق عباد وماما يُفيه الأنه سبحانه يعلم  اله إبراهيم منقا تصديقاً لم الله سبحانه
 ان.ك  ناً ماائك  ودةمن الأشياء الموج

  و خارج عنهالم ، وكل ما هالع داخل فِ بحانه مُيط بكل ما هوشاهدة للعباد ، وإلاّ فعلمه سلأنَا الم كر السموات والأرضوإنَّا ذ 
 خافية. تخفى عليه منه  لا

 لأوّل ، وتعميماً بعد التخصيص.قيقاً لقوله اول إبراهيم تحهذا من قمل أن يكون قيل : ويحت
 كله . وله الحمد  فهو المستحق الحمد كله ، ،  كامل لله تعالى مُبة وتعظيماً ثناء الأي : ال (  لِلَِّّ دُ الْْمَْ  )
  . انّ ورزقنيأي : أعط ( لَّذِي وَهَبَ لي ا )

 .  دن الأولاعلى كبر سني وحال الإيَس م ( عَلَى الْكِبَِ ) 
، فإنّ مجيء  ليأس من الولدمظنة ا الكبر حيث أنّ  ولد أعظم منلمنة فيها ببة الل الكبر لأنّ ااح روإنَّا ذك: قال أبو حيان -

 . ابج لْ وأس لنف فِ االشيء بعد الإيَس أحلى 
 ه مائة سنة . وعمر ه إسحاق د له إسماعيل وعمر إبراهيم ست وثمانون سنة ، وولد لحيث ول (  إِسْماَعِيلَ وَإِسْحَقَ ) 
عد إسماعيل بزمان ب بإسحاق بشر  وإنَّا ت واحد ق عاء فِ و سحاق فِ الدع بين إسماعيل وإإن قلت : كيف جَف:  قال الخازن-

وذلك أنه لما عظمت المنة على قلبه ببة  بإسحاق ما بشر م إنَّا أتى بذا الدعاء عندلاسلعليه ام هيبراإ طويل؟ قلت : يحتمل أن
فِ ما ورد  على هذا حاق ولا يردالكبر إسماعيل وإس ذي وهب لِ على لا ك الحمد للهبره قال عند ذلند كعظيمين عولدين 

لى قوله ت ذريتي إنه دعا بقوله ربنا إنّ أسكنأ ثي الحدفِ صحذي البما تقدم عند مفارقة إسماعيل وأمه لأن ديث أنه دعا الح
الله أعلم بحقيقة  ق فِ وقت آخر وا سحإإسماعيل و  ب لِ على الكبري وهلله الذ لعلهم يشكرون إذا ثبت هذا فيكون قوله الحمد

 . الحال
عَاء  مِيعُ  لَسَ نَّ رَبِِّ إِ  )  ي : مجيب الدعاء . أ (الدُّ
، وهو سمعُ الإجاأَ  ة :ال ابن تيميق بةِ مَّا قولُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: إنَّ رَبِِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ فالمرادُ بالسَّمعِ هاهنا السَّمعُ الخاصُّ

 ع . والقبولِ، لا السَّمعُ العامُّ؛ لأنَّه سميعٌ لكلِّ مسمو 
  دودها لحأي : مُافظاً عليها ، مقيماً  (  لَاةِ صَّ لا يمَ لْنِِ مُقِ رَبِّ اجْعَ ) 
 . للصلاة  أي : واجعل من ذريتي مقيمين ( وَمِن ذُريَِّّتِِ ) 
 . للتبعيضِ (  وَمِنْ ذُريَِّّتِي )   ( فِ قوله)منو
  .ومِن اختاره: الرازي، والبيضاوي، والخازنُ، وأبو حيان، والألوسي  

ا ذكَرَ هذا أي: واجعَلْ بعَضَ ذُريَِّّتي كذلك؛ لأنَّ  ( : )وَمِنْ ذُريَِّّتِي قال الرَّازيُّ   كلمةَ »مِن« فِ قولهِ: وَمِنْ ذُريَِّّتِي للتَّبعيضِ، وإنََّّ
  .الظَّالِمِين لتَّبعيضَ؛ لأنَّه علِمَ بإعلامِ اِلله تعالى أنَّه يكونُ فِ ذُريَِّّتِه جَْعٌ مِنَ الكُفَّارِ، وذلك قولهُ: لَا يَ نَالُ عَهْدِي ا

 ة. ي بتحقيق ما طلبته من الأدعية السابقدعائِ ي : أ (  اءبَّلْ دُعَ ربَ َّنَا وَتَ قَ ) 
 أن تغفر لِ إنك أنت الغفور الرحيم . لك : أسأ  أي  ( غْفِرْ لي ب َّنَا ارَ  )
به الغفران لأبيه إنَّا كان لطخر أن أ تآيَ أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه وبين فِ  الآية الكريمةتعالى فِ هذه بين  ( الِدَيَّ لِوَ وَ  )
هُ فَ لَ دَةٍ وَعَدَهَآ إِ  عَن مَّوْعِ لاَّ إِ   لأبَيِهِ غفار إبِْ راَهِيمَ ستكَانَ ا  وَمَا )منه كقوله  دو الله فلما علم ذلك تبرأأنه ع ل أن يعلمقب َ لَهُ مَّا ت َ يََّ بَينَّ
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 ت.  يَلآا نونحو ذلك م(  للََِّّ تَبَرَّأَ مِنْهُ أنََّهُ عَدُو  
حينما يقومون للحساب والجزاءِ يوم القيامة،   وغيرهم من ذريتي  واغفر للمؤمنين جَيعاً : أَي  ( بُ الِْْسَا  لْمُؤْمِنِيَّ يَ وْمَ يَ قُومُ لِ وَ ) 

 وتلك دعوة وشفاعة منه للمؤمنين المذنبين نرجو أَن يتقبلها الله منه.
 1  فائدة :

 .  أن الله جعل مكة بلداً آمناً 
 : اً ر شرعاً وقد د فعل الله ذلكوق: بن كثير قال ا

 نَ آمِناً(. خَلَهُ كَامَنْ دَ فقال تعالى )و 
  حَوْلِْمِْ(. نْ اسُ مِ نَّ الفُ طَّ  جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُ تَخَ يَ رَوْا أَناَّ  وَلمَْ الى )أَ وقال تع

اَ أُ وقال تعالى )إِ   هَا(.رَّمَ ذِي حَ مِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَ لْدَةِ الَّ نََّّ
 فٍ(.  خَوْ آمَنَ هُمْ مِنْ وعٍ وَ مِنْ جُ مَهُمْ ذِي أَطْعَ بَ يْتِ. الَّ ذَا الْ دُوا رَبَّ هَ بُ عْ الى )فَ لْي َ وقال تع

  للّنَّاسِ وَأمَْناً(. ةً مَثاَبَ ت بيال نَاوقال تعالى )وَإِذْ جَعَلْ 
 السلاح(.  كة لأحد أن يحمل بم ل يحيقول )لا   قال: سمعت رسول الله ن الآيَت، وفِ صحيح مسلم عن جابرغير ذلك مإلى 

 2ة :  فائد
 لام   للبلد بالأمن؟سليه الع هيم  فإن قيل: لم دعا إبرا الخازن: قال -

،  يكن آمناً، لم يجلب إليه شيء من النواحي فيتعذر المقام بهر فإذا لمزرع ولا ثمنه بلد ليس فيه ن لأمله بالأم هيبراإنَّا دعا إ
هم من ير يل وغالله تعالى كما فعل بأصحاب الفر إلا قصمه ناً، فما قصده جباوجعله بلداً آم يمهدعاء إبرا تعالى اب الله فأج

 لجبابرة.ا
البلاد والسبُل يستتبع جَيع خصال سعادة فإن أمن  م النبوة،هذه من جوامع كلهيم اعوة إبر د نتكا  ولقداشور: قال ابن ع -

إذا والثروةَ فلا يُتل الأمن إلا  على ما ينفعلتعمير والإقبالَ ، وهو يستتبع اانَو لا أمن بد اء إذزة والرخوالع الحياة ويقتضي العدل
كانه لتوطيد وسائل ما أراده فيه على سالإقامة  أراد بذلك تيسيرنَّا إخيرة، و لأا ثةاختلت الثلاثة الأول وإذا اختل لالت الثختا

 م.لذلك البلد من كونه منبع الإسلا
 3  ائدة :ف

 به .  الدين والدنيا إلالا يستقيم أمر  نه، لأالأمن  أهمية
 .  اأنْ يجعل هذا البلد آمِن انه هو بحه سل مَطلَب طلَبَه إبراهيم من ربِّ أوَّ ف

 ( .  مَ دَ آمِنًا وَاجْنُ بْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنَاا الْبَ لَ عَلْ هَذَ يمُ رَبِّ اجْ هِ راَب ْ الَ إِ قَ   ذْ إِ وَ ) 
هُمْ ثَّ نَ المِ  لَهُ بَ لَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهَْ  عَلْ هَذَاراَهِيمُ رَبِّ اجْ ذْ قاَلَ إبِ ْ إِ وَ  )ةٍ أخرى: فِ آيويقول  لَ مِ الْآخِرِ قاَيَ وْ  وَالْ للََِّّ باِ مَراَتِ مَنْ آمَنَ مِن ْ

  ( . مَصِير  الْ وَبئِْسَ ارِ النَّ أمَُتِّعُهُ قلَِيلًا ثَُُّ أَضْطرَُّهُ إِلَى عَذَابِ كَفَرَ فَ   وَمَنْ 
  وَبَنِيَّ نِي بْ ن ُ وَاجْ  ) يحالله على الوجْه الصح ةه عبادل حقَّقة الأولى تحقيقَ الأمن؛ حتى يتلَب فِ الآييتين، فإبراهيم طظرُوا هاتين الآنفا

 .  (  مَ لْأَصْنَاأَنْ نَ عْبُدَ ا
، ألم يُبرلحا نع  كثيراًا زاغَ ه، وربمة ربِّ نة والقلاقل يشغله الخوفُ عن عبادنَّ الإنسان فِ حال الفِتلأ  ك  عن أنَّ  الرسول  قِّ المتمسِّ

 ابض على الجمر؟!قتن كاللفرُ ابدينه فِ آخِرِ الزمان حين تكث ُ 
  قيم للناس فيهأمن فيه كيف تستلأنَّ بلدًا لا  ت (هُ مِنَ الثَّمَراَهْلَ ارْزُقْ أَ وَ  ل ) قا تحقيق الأمن، ثُهيم اطلب إبر ف ية ثانأمَّا الآية ال
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 .  أخرى نٍ  بلداإلىالْم  ب الأموال أمو د، حتى ينقل أربافتنة فِ بل إن تعُلَن حرب أو واقع أمامكم ما لا اقُهم؟! وهذأرزا
إذا لأمن على سائر المطالب المذكورة بعده ، لأنه دّم طلب اأمن ، وق ، أي : ذا اً آمنعله أن يج بهر  يمراهدعا إبقال الشوكاني :-

 يا.دين والدنور المأ نلشيء آخر منسان  لم يفرغ الإ نانتفى الأم
 :بل الرزق لسببيندأ بالأمن قبوفِ الآية : 

ويفتح  رزق ربم يدر عليهملأرض، وهذا مِا فِ ا ب الناسضر  تبَّ سبب للرزق، فإذا شاع الأمن واست الأمن اباستتبلأن  : الْول
 .أبوابه، ولا يكون ذلك إذا فقُد الأمن

 .منا فقد الأزق إذر ة مينُتفع بنعولا   لا يطيب طعام   ولأنه اني:الث
 4فائدة :  

 . مالنعيلفُقِدَ فقُد  و لأنه ل؛ رامتهأكرم الله به أولياءه فِ دار كهمية الأمن ولأ
 .  ( مٍ آمِنِينَ سَلاَ بِ  لُوهَاخُ دْ ا) تعالى  قال 

 ( .  دْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فاَكِهَةٍ آمِنِينَ يَ تعالى ) ل وقا 
وا وَهُمْ عَمِلُ   بماَفِ عْ لضِّ ا فأَُوْلئَِكَ لَْمُْ جَزاَء ا صَالحًِ لَ عَمِ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ  ناَ مْ عِندَ تِي تُ قَربِّكُُ لَادكُُم بِالَّ وْ أَ  كُمْ وَلَا وَالُ وَمَا أمَْ )  عالىل توقا
 ن ( . و اتِ آمِنُ الْغُرفَُ  فِ 

 :من  الأ عمةعلى عظم نومِا يدل 

وعِ  سَ الجُْ ا لبَِ للََُّّ ا ابِأنَْ عُمِ اللََِّّ فأََذَاقَ هَ  تْ كَفَرَ نٍ فَ هَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَازْق ُ يهَا رِ طْمَئِنَّةً يََتِْ تْ آمِنَةً مُ نَ اكَ قَ رْيةًَ   ثَلاً بَ اللََُّّ مَ وَضَرَ ) قوله تعالى 
   .يَصْنَ عُونَ(  ا كَانوُاوْفِ بمَِ لخَْ وَا

 5فائدة :  
 سائل حفظ الأمن .و 

 لك . مة على ذلمداو اشكر الله و 
وا  فأََعْرَضُ غَفُورٌ. بَةٌ وَرَب  طيَِّ  بَ لْدَةٌ  هُ ا لَ نْ رزِْقِ ربَِّكُمْ وَاشْكُرُو مِ كُلُوا الٍ  جَن َّتَانِ عَنْ يمَِيٍن وَشِمَ  هِمْ آيةٌَ سْكَنِ بَأٍ فِ مَ دْ كَانَ لِسَ قَ لَ )قال تعالى 

لْنَ    مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ(. ءٍ لٍ وَشَيْ  وَأثَْ كُلٍ خَْطٍ  ذَوَاتَِْ أُ يْنِ مْ جَن َّتَ تَ يْهِ ن َّ بِجَ  اهُمْ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبدََّ
 الله عليها بأعظمِ نعمتين:  مسبأ أنعلكة هذه مِ

 .  يشلعا فِ غدر 
 ( .   رو ب  غَفُ ةٌ وَرَ ةٌ طيَِّبَ وا لهَُ بَ لْدَ رُ كُ كُمْ وَاشْ ربَِّ    رزِْقِ ا مِنْ و سْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن َّتَانِ عَنْ يمَِيٍن وَشِماَلٍ كُلُ إٍ فِ مَ انَ لِسَبَ دْ كَ  ) لقَ لى ال تعاقف 

 .  طانالأو  والنعمة الأخرى: الأمن فِ
نَ هُ ه ) و قال سبحانف  رْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيروُا فِيهَايهَا قُ رً كْنَا فِ الَّتِي بَارَ  قُرَى لْ يْنَ ابَ وَ  مْ جَعَلْنَا بَ ي ْ  .  (  مًا آمِنِينيََّ الَِ وَأَ ليََ  ى ظاَهِرةًَ وَقَدَّ

م،  روا نعمة ولكنهم ما شك   : وها، فأتَهم العقاب ، ومَلُّ لنعمةالمنعم، وعن عبادته، وبطروا ا عنضوا فأعرَ ربِّ
لْنَاهُمْ بِجَن َّتَ يْهِمْ جَن َّتَيْنِ ذَوَايْلَ الْعَ يْهِمْ سَ سَلْنَا عَلَ فأََرْ  اعْرَضُو أَ ف ه )فقال سبحان  ذَلِكَ  *  قلَِيلٍ ءٍ مِنْ سِدْرٍ يْ شَ وَأثَْلٍ وَ طٍ أكُُلٍ خَْ  تَِْ رمِِ وَبدََّ

 ر ( . الْكَفُو  ي إِلاَّ ازِ هُمْ بماَ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُ اجَزَيْ نَ 
وعِ  بَاسَ الجُْ  لِ ذَاقَ هَا اللََُّّ أَ فَ  مِ اللََِّّ نْ عُ كَفَرَتْ بأَِ فَ كُلِّ مَكَانٍ ئِنَّةً يََتْيِهَا رزِْقُ هَا رَغَداً مِنْ  ةً مُطْمَ تْ آمِنَ قَ رْيةًَ كَانَ ثَلًا  مَ اللََُّّ  رَبَ وقال تعالى )وَضَ 

 (. وْفِ بماَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ وَالخَْ 
 . س كاللبا   ال ما هواللون وسوء الحشحوبة و الْزال ن م يهمسماه لباساً ؛ لأنه يظهر عل:  بيطال القر ق
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 تقيق توحيد الله . 
مْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَْمُْ قَ بْلِهِ مِن   كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ ضِ فِ الَأرْ لِفَن َّهُم سْتَخْ الِحاَتِ ليََ لصَّ اعَمِلُوا مْ وَ آمَنُوا مِنكُ  وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ ) قال تعالى 

ئًانَ عْبُدُونَنِي لا يُشْركُِو ن بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا ي َ ن َّهُم مِّ يُ بَدِّلَ ى لَْمُْ وَلَ رْتَضَ الَّذِي ا مُ هُ دِين َ   (  اسِقُونَ كَ هُمُ الْفَ لئَِ  ذَلِكَ فأَُوْ دَ عْ ن كَفَرَ ب َ وَمَ   بِ شَي ْ
 ( .  نَ هْتَدُو مْنُ وَهُم مُّ مُ الأَ كَ لَُْ ئِ لَ أوُْ لْبِسُواْ إِيماَنََمُ بِظلُْمٍ لمَْ ي َ واْ وَ الَّذِينَ آمَنُ وقال تعالى ) 

 .   ، كما فسرها النبِ  ظلُْمٍ( المراد بالظلم هنا الشرك)بِ 
 بيق الْدود . طت

وُا مَِّ بِ مْ بِكِتَاأئَمَِّتُ هُ   كُمْ وَمَا لمَْ تحَْ  . .) .  لنبِ ل اقا ُ بأَْ نْ زَلَ ا أَ  اللََِّّ وَيَ تَخَيرَّ ُ إِلاَّ جَعَلَ اللََّّ  ه . رواه ابن ماجم ( هُ ن َ مْ بَ ي ْ هُ سَ اللََّّ
 6  : فائدة

 من الشرك . الخوف  وجوب
ذى فِ  لأعرض لأشد االأصنام بيده، وت اوم الشرك وكسرق ه نربه، ومع أم من عليه السلا يمهمع هذه المنزلة العظيمة التي نالْا إبرا

لرحمن،  من أصابع ا أصبعينينلقلوب با ن، لأخاف على نفسه من الوقوع فِ الشركمع ذلك  لنار، سبيل ذلك حتى ألقي فِ ا
شرك  ه الوقوع فِ السنف يم خاف علىإبراه، ف"؟براهيمإ دومن يَمن البلاء بع :"ذا قال بعض السلفمن عليه الفتنة، ولْلحي لا تؤ وا

 ( . س ضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّانَّ أَ إِنََُّ رَبِّ م )  ناس، وقال عن الأصنالوقوعه فِ الما رأى كثرة 
ناس يسألون ال ه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه ، ولْذا قال حذيفة : ) كانعرف أسبابذره ، وياف منه ويحمؤمن أن يُلبغي لينف

 .  واه البخاري ر   أقع فيه ( عن الشر مخافة أن  ، وكنت أسألهير لخاعن   الله رسول 
 ه ؟ا ظنك بغير صنام ، فمعبادة الأ هبه وبنينيج أن ، يُاف من الشرك ، ويسأل الله اءالحنفام إميم ان إبراهإذا كف

 ةواه ابن خزيمر   .ك قال إبراهيم التميمي : ) ومن يَمن البلاء بعد إبراهيم ( ولذل
 ن الشركالحي أن يُاف م لبقذا يوجب للوه
  (نام بُدَ الأصعْ أَن ن َّ  بَنِىَّ وَ  نيجنبوا )بلاء بعد الخليل حين يقول اليَمن من صه : براهيم التِّيْميّ يقول فِ قصإوكان : طبي قال القر -

  وقومي. عبدها أبِ كما
 لريَء ( . ا:   عنه ، فقالئِلَ صغر ، فَسُ الأ) أخوف ما أخاف عليكم الشرك  ولذلك جاء فِ الحديث 

هو   من  قه يُافه   وما فو  فكيف لا ( انَم يمقوة إم و علمه مع كمال ) أصحاب رسول الله  ىمُخافاً عل كان الشرك الأصغر  إذاف
 بمراتب .  م والإيمانم فِ العلدونَ

من الصحابة مع   ينعلى الصالح وفاً ن الأصغر مخكا  نه ينبغي على الإنسان أن يُاف على نفسه الشرك الأكبر ، فإذاأوفيه : 
 .   ه باللهرفته ومعأن يُاف الأكبر لنقصان إيمان  ن نبغي للإنساكمال إيمانَم ، في

 7  فائدة :
 :ات منهار ثم ثمرالشرك يالخوف من 

 . يقع فيهعه، حتى لاشرك بأنوالل اً متعلمن يكون أ
 .لك، ويستمر على ذمعظيمن الشرك و لخوف لبه ا ققوم فِأن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه، حتى ي: ومنها   
 هاستغفار ن كافل  تغيا مرضاة الله فإن عصى، أو غمبالله عة لى طاك يكون قلبه دائم الاستقامة عر ائف من الشأن الخ: منها و 

 .ستغفار ظم حاجته للاستغفار وعم شأن الا من يعلم عظاستغفار 
 8  فائدة :



 73 

 عاصي . والم الشرك به ن يجنيجب على العبد أن يسأل ربه أ
 (.  نْ نَ عْبُدَ الْأَصْنَامَ وَبَنِيَّ أَ وَاجْنُ بْنِي  م )عالى عن إبراهيته للقو 

 وَالْمَغْرِبِ(. مَشْرقِِ يْنَ الَْ عَدْتَ بَ  كَمَا باَ يَ طاَيََ خَ  يْنَ للَّهُمَّ بَاعِدْ بَ يْنِي وَبَ اَ ) قولي وكان 
جْ وقال تعالى عن يوسف عليه السلام )قاَلَ رَ  كُنْ مِنَ أَ نَّ وَ هِ إلِيَْ  عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ فْ لاَّ تَصْرِ نِي إلِيَْهِ وَإِ عُونَ ا يدَْ مَِّ  بُّ إِلََِّ أَحَ  نُ بِّ السِّ

 الْجاَهِلِيَن(.
 : يه عبرتَنف: تيمية ن ابال ق-

 لاء على الذنوب والمعاصي.لسجن والباختيار ا إحداهما:
 الآمرين لىوإلا صبا إ إذا لم يثبت القلبطاعته، وإلا ف إلى ينه ويصرفهلى دعب ن يثبت القلال الله ودعائه أوالثانية: طلب سؤ 

 . اهلينبالذنوب وصار من الج
 ... ( . لفقر الكفر وا عوذ بك منللهم إنّ أأمسى ) ا اصبح وإذأ ذات إيقول كل يوم ثلاث مرا نبينا  انوقد ك

  ؛ لا تِكَ مْتُ. اللَّهُمَّ أعُوذُ بعزَّ وَبِكَ خَاصَ ليَْكَ أنَ بْتُ، وكََّلْتُ، وَإِ ت َ  ك، وَعَليْ نْتُ مَ آ تُ، وَبِكَ كَ أَسْلَمْ اللَّهُمَّ لَ يقول )  وكان الرسول 
 ( .  يَموُتوُنَ  والإنْسُ  وَالِجنُّ تَموُتُ،  ذِي لاَ لَّ يُّ االحَ  نْتَ إلاَّ أنَْتَ أنْ تُضلَّني، أَ  إلهَ 

 تك ( . طاع ىعلصرف قلوبنا ) اللهم مصرف القلوب  وكان من دعاء النبِ 
 9  :ة دفائ
فِ رتبته ، فكيف يُاف أن  صلومن ح سه لى نفيه السلام يقتضي إفراط خوفه علمن الخليل عوهذا الدعاء ية : قال ابن عط-

 طلب الخاتمة.  الخوف و با فِ  تدى نبغي أن يقية يه الآذ! لكن ه؟ماً صن يعبد
 لك.لنا مسلمين ، فهو كقوله واجع العصمة التثبيت دةلنفسه لزيَ  سلاملا براهيم عليهأن دعاء إ ول : الوجه الأ ... :  قال الخازن-

،  ذا الدعاءدعا بنه م إلا أعبادة الأصنا عصمه مني لىتعاكان يعلم أن الله سبحانه و   ، وإنم السلا عليه يمالوجه الثانّ : أن إبراه
  ه بشيء لم ينفعه اللهدر على نفع نفسقي أن أحداً لا، و  هت تعالى ورحماقة إلى فضل اللهعجز والحاجة والفهضماً للنفس وإظهاراً لل

 . ءاسبب دعا لنفسه بذا الدعا البه فلهذ
 10  ة :ئدفا
   بُِّ الَ النَّ قَ  ادِ نْدَ الْعِبَ دُ اللََِّّ عِ هُ ، وَهِيَ عَهْ لِهَا فِيهِ وَمَكَانَِاَ مِنْ نِ لِفَضْ دِّيةِ ال جَُْلَ صَّهَا مِنْ خَ  (ةَ لَا صَّ ال ليُِقِيمُوا )ابن العربِ :  قال-
عَهْدٌ عِنْدَ اللََِّّ نَّ كَانَ لَهُ فاً بِحَقِّهِ تِخْفَا ئًا اسْ نَّ شَي ْ مِن ْهُ  بِِنَّ لمَْ يُضَيِّعْ   جَاءَ نْ مَ  ةِ لَ  وَاللَّي ْ يَ وْمِ لَى عِبَادِهِ فِ الْ سُ صَلَوَاتٍ كَتَ بَ هُنَّ اللََُّّ عَ خَْ  )

 ( .  ةَ نَّ خَلَهُ الجَْ  أدَْ عَذَّبهَُ وَإِنْ شَاءَ  هُ عِنْدَ اللََِّّ عَهْدٌ إنْ شَاءَ فَ لَيْسَ لَ  يََْتِ بِِنَّ  ، وَمَنْ لمَْ ةَ نَّ لَهُ الجَْ دْخِ يُ  أَنْ 
 دهد الله عن هي ع، و انَا منه مكلفضلها فيه ، و  من جَلة الدِّين خَصَّها  ( ة واْ الصلاقِيمُ نَا ليُِ ربَ َّ  )  وله تعالى : ق ل القرطبياقو -
 . ت كتبهن الله على العباد " خس صلوا : عباد ؛ قال لا

 سبب لكل خير. نَا و لأأ فضلها ، أ الأنَ ة دون سائر العبادات وخصّ الصلا:   و حيانوقال أب-
 له نسل.كون وي عقب هنالك ،ن هذا الطفل سي أعلمه بأأن الله  لىبضمير الجمع دلالة ع( وا ليقيم) : وقوله 

 11:   دةئفا
 عبادته . والقيام ب أن يصرف نعم الله بطاعته بغي للإنسانة الشكر ، وأنه ينأهمية عباد

داء منافع الدنيا أن يتفرغ لألعاقل من يدل على أن المقصود ل ذلك( و  نم يشكرو هللعات ) وارزقهم من الثمر  زي قال الرا-
قامة الصلوات  غوا لإ جل أن يتفر نافع على أولاده لأ تيسير المطلب  ا نَّإ سلام بيّن براهيم عليه الإن إ، فادات ، وإقامة الطاعات العب
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 .وأداء الواجبات 
 .  من فتنة الكدح للاكتساب  هم وبينها ، وانتفاء ما يحول بيندة  لعباااع إلى طقنالا : والمقصود توفر أسباب وقال ابن عاشور-
 12ئدة :  فا
 .هنسان لنفسه ولذريتمشروعية دعاء الإ 

 لذريته .ولوالديه و  نفسهداع أن يدعو ل: ينبغي لكل  يركث  قال ابن
 .  وة الوالد لولده (تجابات .... ودععوات مس) ثلاث د وفِ الحديث قال 

تنَِا قُ رَّةَ أعَْيُنٍ ذُرِّ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَ  نَا هَبْ  يَ قُولُونَ ربَ َّ لَّذِينَ وَا )تعالى   لاوق  ( .  مَامًا إِ  مُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا للِْ يََّ
 ( .  عَاءالدُّ  سمَِيعُ  كَ إنَِّ يَّةً طيَِّبَةً لِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّ كَريََّ ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ كَ دَعَا زَ هُنَالِ ل تعالى ) وقا

 اً ( . بِّ رَضِيّ وَاجْعَلْهُ رَ  وبَ آلِ يَ عْقُ  نِي وَيرَِثُ مِنْ يرَثُِ *  لَدُنْكَ وَليًِّامِنْ هَبْ لِ ل ) فة الطيبة؛ فقاهذه الذريثُ بينَّ وصف 
 . اً عاملًا  السلف يدعو لابنه : اللهم اجعله عالموكان أحد 

 ولاد : لأا لاحسلف : إذا أردت صقال بعض ال
 فسك .نصلح أ
 لحاً ( . أبوهما صاان ك ال تعالى ) و ق

 ادع لْم . 
 .. وأصلح لِ فِ ذريتي ( . ) .   قال تعالى

 قم الصلاة فيهم . أ
 .    (لصلاة ومن ذريتي اجعلني مقيم ا بر   )قال تعالى  

 13فائدة :  
 .ابة  جوالاست لو قبلل وأفضلها وأقربا  بوبية من أعظم الأدعيةلر أن دعاء الله وسؤاله باسم ووصف ا

 لب به إجابة الدعاء . ا يطذكر ربوبيته من أعظم مبتكرير على الله ن رجب : الالحاح قال اب
تقرءون  إليه ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : أما نظر الله ثلاث مرات ، إلاّ  يَ ربِّ يَ ربِّ  بِّ عبدٌ يَ ر  وعن عطاءٍ قال : ما قال

  تَ مَا خَلَقْ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ ربَ َّنَا خَلْقِ السَّ نَ فِ ى جُنُوبِِمْ وَيَ تَ فَكَّرُو اً وَعَلَ يَاماً وَقُ عُوداَلله قِ  ونَ رُ يذَْكُ  نَ يذِ الَّ )  قوله تعالى القرآن ؟ ثُ تلا
 عْنَا مُنَادِيًَ يُ نَادِي ن َّنَا سمَِ صَارٍ ربَ َّنَا إِ نْ أنَْ  مِ ينَ الِمِ ظَّ للِ ا أَخْزَيْ تَهُ وَمَ دْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ النَّارِ ربَ َّنَا إنَِّكَ مَنْ تُ  نَا عَذَابَ سُبْحَانَكَ فَقِ  هَذَا بَاطِلاً 

زنَِا  لا تخُْ كَ وَ ى رُسُلِ لَ عَ ا ا مَا وَعَدْتَ نَ بْ راَرِ ربَ َّنَا وَآتنَِ يِّئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الأَ  عَنَّا سَ نوُبَ نَا وكََفِّرْ فِرْ لنََا ذُ غْ افَ ربَ َّنَا  مِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا يماَنِ أَنْ آلِلإِ 
مُْ أَنِّّ لا أُ فاَسْتَجَابَ لَُْ  ادَ إنَِّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَ  قِيَامَةِ يَ وْمَ الْ   ( . 3( )2 { ) امِلٍ مِنْكُمْ عَ  لَ ضِيعُ عَمَ مْ رَبُّ
 :اً تفتتح باسم الرَّبِّ دعية المذكورة فِ القرآن وجدها غالبتأمَّل الأ ومن

ن ْ  ا فِ ا آتنَِ نَ ب َّ رَ  ) كقوله تعالى    ب َّنَا وَلا أَخْطأَْنَا رَ  وْ نَسِينَا أَ ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ  ( . )نَّارِ  الرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ فِ الآخِ يَا حَسَنَةً وَ الدُّ
نَ تَحْمِ   ( إِذْ هَدَيْ تَ نَا دَ بَ عْ  ب َّنَا لا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا رَ  ) وقوله ، ( لنََا بِهِ  طاَقَةَ  ا لالْنَا مَ مِّ تحَُ ا ربَ َّنَا وَلا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَ ا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى لْ عَلَي ْ

 العلوم ( . ) جامع                    ثير .ومثل هذا فِ القرآن ك
 14:  فائدة 

 ذلك:( كلمة كل شاكر ويدل لبعض العلماء إن هذه الكلمة )الحمد للهقال  -
 الحزن(.  ذهب عناألذي امد لله لح)انة قول أهل الج
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 لقوم الظالمين(.من السلام )الحمد لله الذي نجانا وح عليه اوبقول ن
 . هدانا الله(ا لنهتدي لولا أن نا لْذا وما كناده د لله الذي وبقول أهل الجنة أيضاً )الحم

 . اق(كبر إسماعيل وإسحلله الذي وهب لِ على ال وبقول إبراهيم عليه السلام )الحمد
 ين(. ؤمني فضلنا على كثير من عباده المد لله الذهما السلام )الحممان علييوسل دقول داو بو 

 15فائدة :  
 أسكنهما بواد غير زرع .  وأمه ، حيث الى لابنه إسماعيلربه فِ حفظه تع  لىعة والسلام قوة توكل إبراهيم عليه الصلا

 16فائدة :  
 ء . : كثير العطاهاب  الو اللهاء  سم، ومن أ خيركل  تعالى ، بل ولأن الواهب للذرية هو الله

نَاثًا أوَْ يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْراَنًا وَإِ  . لذُّكُورَ بُ لِمَن يَشَاء ا نَاثًا وَيَ هَ إِ ء امَنْ يَشَ تِ وَالَأرْضِ يَُْلُقُ مَا يَشَاء يَ هَبُ لِ ااوَ لِلََِّّ مُلْكُ السَّمَ  عالى ) قال ت
 ( . يرٌ قَدِ   عَلِيمٌ  هُ إنَِّ يَشَاء عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن 

 17فائدة :  
 ( . .... لِ  فِ قوله ) رب اغفرم لربه ية إبراهيعبود

 ي  ار رواه البخرَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّة(. وأتَوُبُ إلِيَْه فِ اليَ وْمِ أَكْث َ فِرُ الله   إنِّّ لَأسْتَ غْ يقول )والله  الله عْتُ رسولَ قاَلَ: سم عن أبِ هريرةَ 

ه  روارَّة(. فِ اليَومِ مئةَ مَ فإنِّّ أتوُبُ  ، هُ تَ غْفِرُو وا إِلى اِلله واسْ  أيَ ُّهَا النَّاسُ، توُبُ )يََ  لَ: قاَلَ رَسُول الله قاَ   نِ يسار المزنِّّ  برِّ الَأغَ  نعو 
 م  مسل

 مع أنه مغفور له:  ن استغفاره اختلف العلماء فِ الحكمة م
 غفرة.الم دتأكي ببا منذا قيل: إن ه

 عبادة. مُض   غفار منهوقيل: إن هذا الاست
 ضعه. وقيل: إن هذا من توا

 بن عثيمين.ورجحه الشيخ ا ،به ر ل ل الله ال التذلل من رسو وقيل: أن هذا من باب كم
 ذا من باب تعليم الأمة؟إن ه قال :  قول من

الناس   مع أنه يمكن أن يعلم ل التعليمأج ه من فِ صلاتشيئاً  ف، إذ كيف يشرع النبِ هذا جواب ضعيمين : قال ابن عثي
 بالقول.  
 18فائدة :  

 .  لغيرهه ثُ ع بالدعاء أن يبدأ بنفسالمشرو 
سَّلَامُ  اليِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّ  وَ يَ قُلْ التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ  فَ لْ مْ حَدكُُ أَ  ىلَّ : )َ إِذَا صَ   ال : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ق  بن مسعود عن عَبْدِ اللََِّّ -أ

نَ اتهُُ ابَ ركََ وَ  ةُ اللََِّّ رَحمَْ بُِّ وَ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّ  الِحٍ فِ السَّمَاءِ  صَ دٍ لِلََِّّ بْ عَ  لَّ مُوهَا أَصَابَتْ كُ نَّكُمْ إِذَا قُ لْتُ عِبَادِ اللََِّّ الصَّالحِِيَن فإَِ وَعَلَى ا لسَّلَامُ عَلَي ْ
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُ إِلاَّ  إلِهََ  أَشْهَدُ أَنْ لَا الْأَرْضِ وَ   ومسلم . خاري واه الب ( . ر هُ لُ و هُ وَرَسُ عَبْدُ مَّدًا  اللََّّ

فِ الدعاء ، وفِ   سة بالنفاءبدلا ستُدل به على استحباب) السلام علينا ( ا قوله  - :رحمه الله  -حجر العسقلانّ  افظ ابنالح قالَ 
صله فِ مسلم ،  أو  ، سه ( أ بنفان إذا ذكر أحداً فدعا له بدك   رسول اللهث أبِ بن كعب ) أن حا من حديالترمذي مصح

 باري .ال كما فِ التنزيل ." فتح   السلام ، اهيم عليهماوح وإبر ومنه قول ن
أنه فِ الترمذي وأصله فِ   يه الحافظ وهو الذي أشار إل –ما السلام هضر عليالخو  ىوسة ميل فِ قص حديث ابن عباس الطو  -ب
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لَيْهِ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَ يَ الرَّأْيِ فَ قَتَ لَهُ هِمْ بَادِ لَى أَحَدِ لَقَ إِ الَ فاَنْطَ يَ لْعَبُونَ قَ  ناً لْمَاا غِ طلََقَا حَتىَّ إِذَا لَقِيَ فاَنْ  :، وفيه -" مسلم " 
حْمَةُ اللََِّّ لْمَكَانِ : رَ دَ هَذَا انْ عِ   اللََِّّ نُكْراً ، فَ قَالَ رَسُولُ  ئًائْتَ شَي ْ زاَكِيَةً بِغَيْرِ نَ فْسٍ لَقَدْ جِ   نَ فْسًامُنْكَرةًَ قاَلَ : أقََ تَ لْتَ  عْرةًَ ذَ  ملَا لسَّ ا

 هَا فَلَا نْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ، قاَلَ : إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَ عْدَ ذَتْهُ مِ لَكِنَّهُ أَخَ الْعَجَبَ ، وَ  لَرَأَى  لَ جَّ  أنََّهُ عَ عَلَى مُوسَى ، لَوْلَا نَا وَ عَلَي ْ 
نَا اللََِّّ  هِ " رَحْمَةُ بدََأَ بنَِ فْسِ  بِيَاءِ نْ الْأَ حَداً مِنْ كَانَ إِذَا ذكََرَ أَ لَ : وَ أَى الْعَجَبَ ، قاَ وْ صَبَرَ لَرَ ذْراً ، وَلَ نِّّ عُ مِنْ لَدُ  قَدْ بَ لَغْتَ  نِي احِبْ تُصَ  عَلَي ْ

   ".وَعَلَى أَخِي
  .رضلخ للفته مخا  ر؛ لتكرا ذمامة : أي : حياء وإشفاق من الذم واللوم

ا  الآخرة ، وأم  عاء ، وشبهه من أمور فِ الد ابتداء الإنسان بنفسه : فيه استحباب ال أصحابنا ق - :رحمه الله – قال النووي 
 ه . ى نفس غيره عللإيثار ، وتقديمفالأدب فيها ا :الدنيا ظ ظو ح

إذ هو   ، لإجابة قرب إلى الغيره ؛ فإنه أ  ئه ابل دعسه قفلدعاء لنومن ثُ ندبوا للداعي أن يبدأ با - :رحمه الله  – وقال السيوطي 
 –رسل ... ة الأنبياء والنوذلك س ، ابجعفِ الافتقار ، وأبعد عن الزهو والإوأبلغ  ة ،وأدخل فِ العبودي فِ الاضطرار ، أخلص
  - .تهم ، وستأتِبعض أدعي وساق

أهَْلَ   كُمْ يََ يْ لَ عَ  هِهِ فَ قَالَ : ) السَّلَامُ هِمْ بِوَجْ أقَْ بَلَ عَلَيْ نَةِ فَ ورِ الْمَدِيبُ بِقُ   للََِّّ ولُ ارَسُ  : مَرَّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ -ج 
ُ لَ الْقُبُورِ يَ غْفِرُ   رواه الترمذي .  كُمْ أنَْ تُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأثَرَِ ( نَا وَلَ اللََّّ

: دليل أنَّ   الأول وهذاوفِ الحديثين - :ن لفظهأخرى قريبة م ديث وروايةد هذا الحفوائفِ  – رحمه الله – ني عانالإمام الصقال 
خْوَاننَِاربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَ وردت الأدعية القرآنية : ) ا ، وعليه ستغفار لْر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاف أو استغد حلأا الإنسان إذا دع ( لإِِ

  . ذلكيَن ( ، وغيرمُؤْمِنِ ك وَللِْ نبِْ غْفِرْ لِذَ ت َ سْ ) وَا
  :السلام ، ومنهمنبياء عليهم من هدي الأفعل هو وهذا ال-د

  :م ه السلاليع وسى منبِ الله 
  .115كَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن ( الأعراف/لْنَا فِ رَحْمتَِ ي وَأدَْخِ وَلِأَخِ   ) قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لِ 

  :سلام وح عليه الن نبِ الله
 .بَاراً (  زدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ ت َ وَلَا تَ  تِ انَ ؤْمِ للِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُ مُؤْمِنًا وَ   بَ يْتِيَ  دَخَلَ الِدَيَّ وَلِمَنْ  لِ وَلِوَ  اغْفِرْ ) رَبِّ 
  :إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامالله نبيَّا 

نَا إنَِّ ا وَتُبْ عَ اسِكَنَ كَ وَأرَنَِا مَنَ سْلِمَةً لَ مَّةً مُ تِنَا أُ يَّ وَمِنْ ذُرِّ  كَ لِمَيْنِ لَ ) ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْ  نَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ . ربَ َّ  مُ يحِ لت َّوَّابُ الرَّ كَ أنَْتَ الَي ْ
لُ  مِن ْهُ رَسُولًا   . يمُ (  الحَْكِ الْعَزيِزُ تَ نَّكَ أنَْ إِ  مْ يُ زكَِّيهِ يْهِمْ آَيََتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَ و عَلَ مْ يَ ت ْ

  :م يه السلا الله إبراهيم علنبِ
 . لِ وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ الحِْسَابُ (  ا اغْفِرْ . ربَ َّنَ ب َّنَا وَتَ قَبَّلْ دُعَاءِ  رَ يَّتِي رِّ  ذُ  مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ اجْعَلْنِي بِّ ) رَ  

  .53 الْأَصْنَامَ ( إبراهيم/ أَنْ نَ عْبُدَ وَبَنِيَّ بْنِي نًا وَاجْن ُ دَ آمِ ذَا الْبَ لَ جْعَلْ هَ  رَبِّ اهِيمُ لَ إبِْ راَاقَ   ) وَإِذْ 
  :ؤمنينلمو فعل اوه 

خْوَاننَِا الَّذِينَ سَب َ  عْدِهِمْ وا مِنْ ب َ ) وَالَّذِينَ جَاءُ  كَ ب َّنَا إنَِّ نُوا رَ ذِينَ آَمَ  للَِّ بنَِا غِلاًّ  قُ لُو عَلْ فِ  تَْ يماَنِ وَلَا لْإِ قُونَا باِ يَ قُولوُنَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
 . رَحِيمٌ (  رَءُوفٌ 

 19فائدة :  
 السلام: يم عليهاهر بت إصفا
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 ولَ: أمة.الصفة الْ
 راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً .. ( )إنَّ إب ْ ال تعالى  ق

ا على وهذه تدلن ،راهيم ود فِ حق إبهو المقصوهذا  ،س الناام أمة من قم مير حتى يقو قيل معناها هنا: الرجل الجامع لخصال الخ
 اهيم من عبادة ودعوة وخلق.يتصف به إبر  ظيم ما كانع
لطبري وابن كثير. الصفة الثانية:  ومِن قال به ابن جرير ا ،ير به فِ الخ دوة يقتدى أي ق ،بالأمة هنا: أي الإمام  المقصودن أ قيلو 

 . تانقالثانية : الصفة 
 يفاً(.  حَنِ  قاَنتِاً للََِِّّّ انَ أمَُّةً اهِيمَ كَ نَّ إبْ رَ  )إقال تعالى

 لطاعة مع الخضوع. قنوت: لزوم اوال
 يفاً. حن :لثةالصفة الثا

  ،  الجنف: ضده. والأحنف: مَنْ فِ رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً فُ: المائل و والحني ، الاستقامةلحنََف: الميل عن الضلال إلى او 
حتى عُدَّ إمام الحنفاء من إبراهيم  قد كان ذلكوحيد. و عن الشرك إلى الت نحرف قصداً نيف: المكثير: الح  ابن الميل. قال ردوقيل لمج

شْرِ لىقال تعا ، نحديالمو 
ُ
شْركِِيَن[ ا كَانَ مِنَ وقال: ]ومَ  ،كِيَن[ : ]ولمَْ يَكُ مِنَ الم

ُ
 وهكذا فليكن أولياء الله.   ،  الم

 .ابعة: شاكرالصفة الر 
 . شكر نعم الله عليهأي قائماً بعُمِهِ( راً لأنَ ْ اكِ ل تعالى )شَ اق

)وَمَا   قال تعالى ، بالقلب على جوارحه: انقياداً وطاعة. و  ، مُبة و  اً هودوعلى قلبه: ش ، اء واعترافاً سان عبده: ثنالله على لنعمة 
(. بِكُمْ    مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ

 ثْ(.  فَحَدِّ بِّكَ عْمَةِ رَ نِ بِ  )وَأمََّا   قال تعالى ، وباللسان 
 (. لٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ راً وَقلَِياوُدَ شُكْ ا آلَ دَ ل تعالى )اعْمَلُو قا ،لجوارح وبا

 سة: الْلم. مفة الخالصا
 نِيبٌ(. مٌ أوََّاهٌ مُّ  لَحلَِيبْ راَهِيمَ قال تعالى )إنَّ إ

 (. ه )لَأرْجَُنََّكَ ن مقالة أبيبراهيم مم وموقف إالحلم: الكثير يللحستثارة. واوالحلم: ضبط النفس والطبع عن الْيجان عند الا
ى يُجَادِلنَُا فِ  تْهُ البُشْرَ عُ وجَاءَ مَ الرَّوْ لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبْ راَهِيفا قال )ب  تأمر رت به الملائكة وأخبرته بما لوط حينما م العتاة قومومن 

 بٌ(. اهٌ مُّنِيوَّ لِيمٌ أَ قَ وْمِ لُوطٍ * إنَّ إبْ راَهِيمَ لحََ 
بَ عْدَ أَن تُ وَلُّوا  منَامَكُ صْ أَ  لباطل )وتََللََِّّ لَأكِيدَنَّ الحق وينكر اكان يعلن   نكر بلتذرع للسكوت عن المهيم ذريعة يحلم إبراولم يكن 

 ريِنَ(.مُدْبِ 
 دسة: أوّاه.لصفة الساا
 (. ال تعالى )إنَّ إبْ راَهِيمَ لَحلَِيمٌ أوََّاهٌ مُّنِيبٌ ق

ذكرت فِ آيَت كثيرة تدل   يدي ربه قدوتضرعه بين إبراهيموكثرة تأوّه  ، رع دعّاء المتضلخاشع الاه أنه االأوّ ق من معنى قتحيوالذي 
صِيُر( وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل يْكَ أنَ َ نَا وإلَ لْ )رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ  إبراهيمق يقتح على

َ
نَا وإليَْكَ الم ز  ر أب  الإنابة منب ْ

 مُبته. تسديده و عون ربه و كسب سماته لي
 ء. فة السابعة: السخاالص 

  أَتََكَ حَ تعالى )هَلْ قال 
ُ
سَلامٌ قَ وْمٌ مُّنكَرُونَ * فَ راَغَ إلَى أهَْلِهِ فَجَاءَ اً قاَلَ وا سَلامً ذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُ إيَن * مِ رَ كْ دِيثُ ضَيْفِ إبْ راَهِيمَ الم
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 . كُلُونَ( أَلا تأَْ هِمْ قاَلَ ليَْ رَّبهَُ إقَ ف َ   سمَِيٍن * بِعِجْلٍ 
ون  مع أنَم قوم منكر  ،م الضيفان ارف بإكر ع دقنه  يذكر استئذانَم ليدل على أولم ،هيم لْم كرام إبراكرمون لإ فذكر أن الضيف م

فدل  ،فة اوبًا لضيات ،يُشعر به  ولم يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفية حتى لا  ،بح لْم عجلًا واستسمنه فهم فقد ذلا يعر 
 الإكرام فِمبالغة ف طلوت ، به إليهم ولم يقربم إليهفجاء به ومرّ  ،مهم بنفسه وخد ، ن دهم مهيئاً للضيفاان معداً عنأن ذلك كعلى 

 ونَ(. فقال )أَلا تَأْكُلُ 
 نة: الصب. صفة الثامال

كصبرهم )فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ   أن يصبر نا ن أمر رسوليلذاولِ العزم كان إبراهيم مثلًا يحتذى فِ الصبر حتى استحق أن يكون من أ
 زْمِ مِنَ الرُّسُلِ(.وا العَ وْلُ أُ 

 : شجاعته.منها بإذن الله. الصفة التاسعة  بيان جَلةسيأتِ  ،ءات كثيرة لًا لابتلاماهيم شابر إ صبر وكان 
  مْ ولِمَا تَ عْبُدُونَ  لَّكُ )أُفٍّ وَلُّوا مُدْبِريِنَ( وقوله لْم ت ُ  بَ عْدَ أَن  نَّ أَصْنَامَكُمللََِّّ لَأكِيدَ تََ و ل مقسماً )واجه إبراهيم قومه ولم يُش كيدهم وقا

 . (. . .اللََِّّ  ونِ مِن دُ 
 يدة الولَّء والباء.لكامل لعقالعاشرة: تقيقه ا الصفة

 إنَّهُ سَيَ هْدِينِ(. فَ  ي فَطرََنّ ونَ. إلاَّ الَذِ مَِّا تَ عْبُدُ  ءٌ انِي بَ رَ )وإذْ قاَلَ إبْ راَهِيمُ لأبَيِهِ وقَ وْمِهِ إنَّ قال تعالى  
بته وقد أمرنا أن والاته ومُطان والأزمان تب م دت به الأو عوإن با لله  ولِ وكل  ،النسب تب البراءة منه ن قربه  وإفكل عدو لله 
دُونَ مِن دُونِ تَ عْبُ  انكُمْ ومَِّ هِمْ إناَّ بُ رَأَىءُ مِ مِ لُوا لقَِوْ نَ مَعَهُ إذْ قاَهِيمَ والَّذِيارَ ةٌ فِ إب ْ يم فِ ذلك )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَ نتأسى بإبراه

ن َ بَ كُمْ و بِ  رْناَ  كَفَ اللََِّّ  نَكُمُ ادَا بَ ي ْ  تُ ؤْمِنُوا بِاللََِّّ وحْدَهُ ... (.   والْبَ غْضَاءُ أبَدَاً حَتىَّ لعَدَاوَةُ نَا وبَ ي ْ
 مة القلب. لاس :ادية عشرةالصفة الْ

 يمٍ(. بٍ سَلِ قَلْ ربََّهُ بِ  بْ راَهِيمَ * إذْ جَاءَ لإشِيعَتِهِ  تعالى )وإنَّ مِن  قال
 ، لعبودية للهوإخلاصه ا ،لامة قلبه من الشرك  وهو سأحدهما: فِ حق الله ، ضمون الآيةماخل فِ د الاهمعان: كوسلامة القلب نو 

ظن الحقد والحسد وسوء ال نم سلامة القلبو  ، ل الخير إليهم لنصح لْم وإيصابا ق المخلوقينوصدق التوكل عليه. والثانّ: فِ ح
 .   ذلكوغير والكبر 

 
رُهُمْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ الظَّالِمُونَ إِنََّّ  ا يَ عْمَلُ مَّ غَافِلًا عَ للَََّّ سَبَََّ اوَلََّ تَْ )  لََّ يَ رْتَدُّ  ءُوسِهِمْ رُ  ( مُهْطِعِيَّ مُقْنِعِي 42)صَارُ بْ لَْ ا  فِيهِ ا يُ ؤَخِّ

 ( .  (43وَاء ) مْ هَ فُ هُمْ وَأَفْئِدَتُُْ إِليَْهِمْ طَرْ 
 .   [ 43-42اهيم : ] إبر 

------------ 
 يَ مُمد .   (  اللَََّّ سَبَََّ وَلََّ تَْ  )

 للخطاب.لح لكل من يصوامه على ذلك، ويجوز أن يكون د، و قالحى عل تهلقصد زيَدة تثبي لنبِ  يجوز أن يكون لوالخطاب 
ا يَ عْمَلُ )  نْعِهِمْ، بَلْ هُوَ  بُ هُمْ عَلَى صُ  لَا يُ عَاقِ لَْمُْ  مْ مُهْمِلٌ عَن ْهُ  افِلٌ  غَ هُ نَّ مْ أَ لَهُ جَّ أَ ظرََهُمْ وَ نه إذا أنَْ ي لا تحسبأ (ونَ الظَّالِمُ  غَافِلًا عَمَّ

 اعدم هلييُحْصِي ذلك ويعده ع
  .سلية للمظلومينظالمين ، وتلل فيها وعيدهذه الآية بجملتها :  يةطبن عاال ق-
ل أن عجبه من أفعابعد  للنبِ  تسلية هذا(نَ ... الِمُو  الظَّ مَلُ يَ عْ لًا عَمَّا افِ غ اللَََّّ تَحْسَبَََّ  وَلا لى ) قوله تعا:  قرطبيقال الو -
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س للرضا بأفعالْم، بل سنة الله  لي ير العذابراهيم، وأعلم المشركين أن تأخب إا صبركم  براص: ي م، أالمشركين، ومخالفتهم دين إبراهي
 .م و تعزية للمظلو . وعيد للظالممهران: هذا ميمون بن دة. قال إمهال العصاة م

رُهُمْ لِ ا يُ ؤَ إِنََّّ )   اً . اجاً لْم ليزدادوا إثمم ويوجلهم استدر أي : ينظره (يَ وْمٍ خِّ
 يسير . ثقيل عسير على الكافرين غير  دشديظيم ع وميل أي : ) ليوم ( 

 . زع فوالشدة الخوف   نم فولا تطر رك ن ، فلا تتحي : العيو بصار ، أأي : ترتفع فيه الأ(   خَصُ فِيهِ الْبَْصَارُ تَشْ ) 
 ( .  صَارُ الذين كَفَرُواْ اخِصَةٌ أبَْ  شَ ذَا هِيَ ق فإَِ عد الحواقترب الو   تعالى )كما 

، وشخوص البصر يدل على الحيرة والدهشة من  هما لا يطرفعيناه مفتوحتين جل إذا بقيتالر  بصرشخص ل قاي: قال الخازن -
 .   يومفِ ذلك الما ترى  هول

شدة الخوف  فيه الأبصار من إلى يوم تشخص لكفار يؤخر عقاب اة أنه ة الكريميلآذه اتعالى فِ ه ينبلشنقيطي : قال ا-
قى الآية. ومعنى شخوص الأبصار أنَا تب ( فَرُواْ ن كَ ارُ الذياخِصَةٌ أبَْصَ ذَا هِيَ شَ فإَِ  لحقعد الو ا بتر واق ) أوضح ذلك فِ قوله تعالى و 

 شدة الخوف.ض من الْول و ة لا تغممنفتح
 :  قَالَ الْمَحْشَرِ، ف َ لَى قِيَامِ لتهم إِ قبورهم وعج امهم منيفية قيك  تعالى ذكََرَ ثَُُّ 

 أي : مسرعين .  (  مُهْطِعِيَّ  )
 .  (لَى الدَّاعِ هْطِعِيَن إِ مُ  )  تعالىل قا ماك

 ( .  ومِ لْقَيُّ ا حَيِّ جُوهُ للِْ وُ لْ وَعَنَتِ ا -إلى قوله -جَ لَهُ لَا عِوَ  يَ وْمَئِذٍ يَ تَّبِعُونَ الدَّاعِيَ  ) عَالَى  ت َ وَقاَلَ 
 ( .الْأَجْداثِ سِراعاً  رُجُونَ مِنَ يَ وْمَ يَُْ )  عَالَى وَقاَلَ ت َ  

 . (  طِعِينَ هْ مُ   ) الى تعه ل قو :   يقال الشنقيط
 .    بساحذا دعوا للأي مسرعين إ ن مهطعينامة يَتو ع ، وقد بين تعالى فِ مواضع أخر أنَم يوم القيسرا لغة : الإالإهطاع فِ ال

 ( . هْطِعِيَن إِلَى الداع  مُّنتَشِرٌ مُّ مْ جَرَادٌ كَأَنََُّ   نَ الأجداثجُونَ مِ يَُْرُ  )  تعالى كقوله 
 ( . صُبٍ يوُفِضُونَ  نُ مْ إلىسِراَعاً كَأَنََُّ  نَ الأجداثمِ  ونَ رُجُ يَُْ  مَ وْ ي َ  )وقوله  
هُمْ  قُ الأرض يَ وْمَ تَشَقَّ  )وقوله   نَا يَ عَ  رٌ لِكَ حَشْ  سِراَعاً ذَ عَن ْ  ( .   سِيرٌ لَي ْ

 لخائف ونحوه وا  سيرالأ اعسر إك  وذلك بذلة واستكانة ،. .بير وقتادة.قاله ابن ج -يه  المسرع فِ مش  هطع "و" الم:  طيةل ابن عقا-
 .  -الأقوال  وهذا هو أرجح -

 ولا ن يميناً تو لا يلتف ي جهة الداعي ،هو  ،جهة واحدة وع إلى رين فِ ذل وخشبيها ناظرافعيها وناص: ي أ ( قْنِعِي رءُُوسِهِمْ مُ  )
 ر . شد الذل والصغا ذا كناية عن أ ، وهشمالاً 

بَردُِّ. والقولُ  إقناعُ الرأسِ: رفْ عُه. قاله ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ... وقيل: ناكسي: قال القرطبي
ُ
رؤوسِهم، والآيةُ مُتملةٌ الوجهيِن، وقاله الم

 ة . غالأولُ أعرفُ فِ الل
ل ما يشاهدونه فِ هذا اليوم  حراك لْو وحة بدون م، بل تبقى مفتأجفان عيونَ ركحتت : لا ي أ (  لََّ يَ رْتَدُّ إِليَْهِمْ طَرْفُ هُمْ  )

 العصيب. 
وَالْفِكْرةَِ وَالْمَخَافَةِ لِمَا   لِ مِنَ الْْوَْ  ا هُمْ فِيهِ رةَِ مَ ظةًَ لِكَث ْ نَ لحَْ و يَطْرفُِ  النَّظرََ، لَا  ونشاخصة مديم أبصارهم ظاهرةأي :  ابن كثير  قال-
 . كمِنْ ذَلِ ظِيمِ  الْعَ اذًا بِاللََِّّ يَ ، عِ مْ بِِ  لُّ يحَِ 

كِنَةَ أفَْئِدَتِهِمْ  مْ ةٌ: إِنَّ أَ دَةُ وَجََاَعَ قَ تَا ذَا قاَلَ ، وَلَِْ فِ الْخوَْ وَ ثرة الْوَجِلِ كل  ءيس فيها شياوِيةٌَ خَاليَِةٌ لبُمُْ خَ وَقُ لُو : أَيْ  ( أَفْئِدَتُْمُْ هَوَاء وَ )  
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 وف . شدة الخ من ماكنها جت من أقد خر  لْحنََاجِرِ ى ادَ لَ  وبَ لُ قُ لْ ا خَاليَِةٌ لِأَنَّ 
 م . بر به تعالى عنهدة ما أخوقال بعضهم: هي خراب لا تعي شيئا لش

 لفوائد :ا
 لكل ظالم .  دديته -1
 لوم . مظية لكل لتس -2
 الظل   م . ن الشرك أعظمرك ، لأديد لكل مشته -3
 علمه سبحانه . لا يغفل لكمال   الله نأ -4
 لْم . وم القيامة استدراجاً يلى له إجيتأوب عذاتأخير ال -5
 لشديد .، الخوف والْلع اسهم قنعي رؤو ص البصر ، موم القيامة وشدته عليهم : شخو الكفار يعض أحوال ب -6
 يوم القيامة .  اتبإث -7
 ين . الكافر يام  ة على يوم القة ات شدثبإ -8
رْنَّ إِلََ واْ لَمُ  ظَ ينَ ذِ لَّ  اوْمَ يََْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَ يَ قُولُ اسَ ي َ رِ النَّ وَأنَذِ )  بْ دَعْ قَريِبٍ  أَجَلٍ ربَ َّنَا أَخِّ  تَكُونوُاْ   أَوَلََْ تَّبِعِ الرُّسُلَ تَكَ وَن َ وَ نُِّْ

نأَقْسَ  َ لَكُمْ كَيْ لَمُواْ ذِينَ ظَ مَسَاكِنِ الَّ  فِ وَسَكَنتُمْ  (44لٍ )ان زَوَ مِّ لُ مَا لَكُم بْ ق َ  مْتُم مِّ ضَرَبْ نَا لَكُمُ مْ وَ بِِ نَا لْ عَ ف َ  فَ  أنَفُسَهُمْ وَتَ بَيَّّ
 .   ( (46 ) الُ مِنْهُ الْجبَِ  ولَ هُمْ لتَِ زُ  وَإِن كَانَ مَكْرُ كْرُهُمْ وَعِندَ اللََِّّ مَ كْرَهُمْ مَ مَكَرُواْ  ( وَقَدْ 45ثاَلَ )الَْمْ 
 . [   46-44براهيم : ] إ

------------- 
 هم . ير وغ يش من قر  أي : حذر المشركين والكفار ( اسَ نذِرِ النَّ وَأَ ) 
 تيهم فِ الآخرة . ين يَأي : ح (  وْمَ يََْتيِهِمُ الْعَذَابُ ي َ ) 
 . لقيامة ام و هو ي(  ذابتيِهِمُ العوْمَ يََْ ي َ ) وله  ن مجمعون على أن قلمفسرو وا

 وابالث ومي نكاب وإن  يوم القيامة. وإنَّا خصه بيوم العذااب ، يعني العذ ذي يَتيهم فيهيوم الوأنذرهم بالمعناه  :  رديلماو ال قا-
 طيع.إن تضمن ترغيباً للماصي و تهديد للعأيضاً لأن الكلام خرج مخرج ال

 . ك والكفر أنفسهم بالشر  (مُواْ ينَ ظلََ فَ يَ قُولُ الَّذِ  )
 اب : العذ اينة عم : يقولون عند أي 

رْنَّ ربَ َّنَا أَ )   .  ة الدنيا الحياي ردنا إلى، أنا وأجلنا إلى وقت قريبظر نا أربن  يَ: أي  (  لَ تَكَ وَنَ تَّبِعِ الرُّسُ بْ دَعْوَ ريِبٍ نُِّْ لٍ قَ  إِلََ أَجَ خِّ
 ك والكفر . ر لشايمان وترك ا دعوتنا إليه من الإستجيب لمأي : ن ( تَكَ عْوَ بْ دَ نُِّْ ) 
 وحيد وترك الشرك . ه من التونا إلي الرسل فيما دعونتبع أي : (   لَ الرُّسُ  عِ تَّبِ ن َ وَ ) 

اَ كَلِمَ   تَ ركَْتُ صَالِحاً فِيمَا  عْمَلُ عُونِ لَعَلِّي أَ  ارْجِ الَ رَبِّ جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَ  ذَا إِ تىَّ حَ )  لَى كَمَا قاَلَ تَ عَا لُهَا وَمِنْ ائِ ةٌ هُوَ قَ كَلا إِنََّ
عَثوُنَ وْمِ ي ُ خٌ إِلَى ي َ بَ رْزَ  مْ ائهِِ رَ وَ   . (   ب ْ

 ا مَ قُوا مِنْ اسِرُونَ وَأنَْفِ هُمُ الخَْ  لِكَ فأَُولئَِكَ عَلْ ذَ  وَمَنْ يَ فْ كْرِ اللََِّّ  عَنْ ذِ مْوَالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ  أَ كُمْ هِ لْ ت ُ  ا لَا يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُو )  لَى  تَ عَالَ وَقاَ
 ( .  مِنَ الصَّالحِِين وَأَكُنْ  قَ صَّدَّ أَ فَ  بٍ ريِلَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَ   رَبِّ لَ فَ يَ قُو مُ الْمَوْتُ حَدكَُ يََْتَِ أَ  أَنْ  بْلِ نْ ق َ مِ رَزَقْ نَاكُمْ 

عْ أبَْصَرْنَا  ب َّنَابِِّمْ رَ نْدَ رَ  عِ سِهِمْ و  نَاكِسُو رُءُ نَ و مُ الْمُجْرِ  وَلَوْ تَ رَى إِذِ )  شَرهِِمْ مْ فِ حَالِ مَُْ عَن ْهُ عَالَى مُخْبراً الَ ت َ وَقَ   رْجِعْنَا نَ عْمَلْ نَا فاَوَسمَِ
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 ( .  ونَ نُ مُوقِ صَالِحاً إِناَّ 
تَ نَا ن ُ قَالُو لَى النَّارِ ف َ قِفُوا عَ ى إِذْ وُ وَلَوْ تَ رَ )  قاَلَ تَ عَالَى وَ  فُونَ ا كَانوُا يُُْ مْ مَ  بدََا لَُْ بَلْ  ينَ ؤْمِنِ مُ لْ نَكُونَ مِنَ اوَ  اتِ ربَنَِّ لا نكَُذِّبَ بِآيََ رَدُّ وَ ا يََ ليَ ْ
 ( .  مْ لَكَاذِبوُنَ نََُّ إِ هُ وَ نْ عَ   والُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَُُ نْ قَ بْ مِ 
جَاءكَُمُ رَ وَ نْ تَذكََّ كَّرُ فِيهِ مَ يَ تَذَ ركُْمْ مَا نُ عَمِّ  لمَْ وَ أَ  نَ عْمَلُ  نَّاكُ ي  يْرَ الَّذِ نَ عْمَلْ صَالِحاً غَ رجِْنَا هَا ربَ َّنَا أَخْ نَ فِيمْ يَصْطرَخُِو وَهُ )  لَى الَ تَ عَاوَقَ 

 ( .  نْ نَصِيرٍ مِ  مِينَ الِ ظَّ للِ  النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا
ن قَ بْلُ أَقْسَمْ  كُونوُاْ أَوَلََْ تَ  )  ا . لدني: فِ الحياة اأي  (  تُم مِّ
ن زَوَالٍ مَ  ) قْسَمُوا بِاللََِّّ وَأَ ) الى عنهم اء كما قال تعولا جز ي : لا بعث خرة ، ألى الآإ ايانتقال من الدن كمل أي : ما ( ا لَكُم مِّ

ُ مَنْ يَموُتُ بَ لَى وَ اثُ ب ْعَ ي َ  لَا  مْ جَهْدَ أيَْماَنَِِ   ( .  ايْهِ حَقًّ عْدًا عَلَ للََّّ
 يا . فِ الحياة الدن (  نتُمْ وَسَكَ ) 
 كنهم ؟ بمسا تملا اعتبر أهلكناهم ، فه عد أن لظالمين ، بديَر ا نتم فِ سك ي أ ( نفُسَهُمْ أَ  اْ نَ ظلََمُو  مَسَاكِنِ الَّذِيفِ ) 
 ، لأن  بالكفر والمعصيةا أنفسهم د ، وظلمو بلكم ، وهم قوم نوح وعاد وثمو قوا كفر   ينلذان اكيعني سكنتم فِ مسقال الرازي : -

 قريع.تلاو مستوجباً للذم  ان كلم يعتبر    عليه أن يعتبر ، فإذاوال وجب من شاهد هذه الأح
عاد فِ  يَر لى دع ونر يمو  حلتهم إلى الشام ويحطون الرحال هنالك ، د فِ ر ديَر ثمو  عرب يمرون علىكان الو :  ن عاشورقال اب-

 رحلتهم إلى اليمن.
َ وَ  ) ا لمَْ يَكُنْ ذَ عَ هَ مْ، وَمَ بةَِ قَ ب ْلَكُ مُكَذِّ مَمِ الْ ا بِالْأُ نَ لَلْ حْ أَ  بَ لَغَكُمْ مَاوَ  رأَيَْ تُمْ  يْ: قَدْ أ (مْثاَلَ كُمُ الَْ ضَرَبْ نَا لَ مْ وَ ا بِِ كَيْفَ فَ عَلْنَ  لَكُمْ  تَ بَيَّّ

 ر . ذُ فَمَا تُ غْنِ النُّ غَةٌ حِكْمَةٌ بَالِ )   لَكُمْ مُزْدَجَرٌ  فِيمَا أوَْقَ عْنَا بِِمْ نْ كُ  يَ لمَْ وَ  ،لَكُمْ فِيهِمْ مُعْتَبَرٌ 
 . ا وتكميلًا للحجَّةِ عليكمإيضاحًا لَكم وتقريرً  : وَضَرَبْ نَا لَكُمُ الْأَمْثاَلَ فِ كُتُبِ اللََِّّ وعلى ألَْسُنِ رسلِهقال الشوكاني

 لم . وَضَرَبْ نَا لَكُمُ الْأَمْثاَلَ أي: صفاتِ ما فعلوا وما فعُِلَ بم، وهي فِ الغرابةِ كالأمثال المضروبة لكُلِّ ظا  : وقال الزمخشري 
 ( . النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فأََبَى أَكْثَ رُ قال تعالى ) 

 ( .   لَقَدْ ضَرَبْ نَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ وَ وقال تعالى ) 
 ن ( . وَتلِْكَ الَأمْثاَلُ نَضْربُِاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُو وقال تعالى ) 

 .ؤمنين  لمول وباسبالر   ونكر مكر المش: أي  (  مْ كْرَهُ  مَ وَقَدْ مَكَرُواْ ) 
 سوء بالغير وإضمارهُُ. تبييت فعل ال كروالمشور : عا ال ابنق-
 .   نه مُيط بم وبمكرهملمكر ، فإزاء هذا اأي وعند الله جتهديد ووعيد ،   (   هُمْ رُ كْ مَ  وَعِندَ اللََِّّ ) 
لتزول منه ) ه تق من عظممن الح ا جاءوا به وبملرسل لذبين كلماإن كان مكر : و  أي  (بَالُ لتَِ زُولَ مِنْهُ الجِْ  كْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَ ) 

 لْا أن تزول .  ن كا  ا لونهاكمأ ل ( أي : لتزول بسببه الجبال الراسيات عنالجبا
ال ، أي : أن بلجالتزول منه  عنى : وما كان مكرهميكون المية بمعنى ) ما ( ف( ناف انَ مَكْرُهُمْ وَإِن كَ ) فِ قوله  وقيل : ) إن (

 ك على أنفسهم . لد وبال ذا عا، وإنَّولا غيرها    بالالج رم ما ضهر كم
 الفوائد :

 نذار الناس وتخويفهم . وجوب إ -1
 لاك . لناس أسباب النجاة وأسباب الْلوا بين اءبينلأا -2
 قيم الحجة عليهم .  لا يعذب أحداً حتى يالله تعالىأن  -3
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 . يا دار العمل أن الدن -4
 عذر .  مكون لْسل حتى لا ي الر يهم لأرسل إو  سالحجج على النا امق  تعالى أأن الله -5
 وم القيامة ولكن لا ينفع الندم . كذبين يندمون يأن الم -6
 مل . اءت القيامة يتمنى الرجعة ليعجق و الح اءج اإذكل أحد  -7
 من زوال .  ملْ الدنيا ما من قبل فِبإقسامهم  –الرجعة  وطلبواأوا العذاب أن ر بعد   – وتذكيرهم  المشركين ختوبي -8
 الحساب . ث و بعلبايمان لإا وجوب -9
 مة كفر . والحساب والقيا لإيمان بالبعث عدم ا أن -10
 كذبين وديَرهم . لمك اهلا منى ر ي على الإنسان أن يعتبر ويتعظ بما  -11
 لكفار .ظ ، لأن ذلك من صفات ار والاتعام الاعتباالحذر من عد -12
 رك بالله . لظلم الشأن أعظم ا -13
 .  لده بضرب الأمثااعب تعالى على نعمة الله -14
 جع مكرهم عليهم .وعليم به ، وسير  الله مُيط به  فإن  –  بلغمهما  – فار الك رأن مك -15
لُ ( 47نْتِقَامٍ ) عَزيِزٌ ذُو ا اللَََّّ لِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ  مخُْ اللَََّّ  فَلَا تَْسَبَََّ )  مَ غَيْرَ الَْرْضِ وَا الَْرْضُ  يَ وْمَ تُ بَدَّ  للََِّّ  بَ رَزُواْ وَ  تُ اوَالسَّ
ارِ )قَ الْ  حِدِ االْوَ  (  50لنَّارُ )وهَهُمْ ان قَطِرَانٍ وَتَ غْشَى وُجُ مِّ م يلُهُ بِ ارَ سَ ( 49ذٍ مُّقَرَّنِيَّ فِ الَْصْفَادِ )رمِِيَّ يَ وْمَئِ تَ رَى الْمُجْ ( وَ 48هَّ

 .  ((  51 )بِ اسَ الِْْ يعُ تْ إِنَّ اللَََّّ سَرِ ا كَسَبَ كُلَّ نَ فْسٍ مَّ   يَجْزِي اللََُّّ لِ 
 .  [  51 -47 اهيم :ر ب] إ

-------------- 
عل العاقبة يَهم، ومن جمن نصره إبه أنبياءه ورسله  -تعالى  -د اللها وعم ا:نه المراد بالوعد ( لِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ  اللَََّّ مخُْ لَا تَْسَبَََّ فَ ) 

 لْم.
 ( . دُ شْهاقُومُ الْأَ ي َ  وْمَ ي َ ا. وَ ينْ الْحيَاةِ الدُّ  فِ   آمَنُوانَ  رُسُلَنا وَالَّذِينَ نْصُرُ إِناَّ لَ تعالى )  قال

ُ لَأَغْلِبَََّ أَنَا وَرُسُلِي إِ كَتَبَ اعالى )  ت وقال  ( . ي  عَزيِزٌ وِ قَ  للَََّّ ا نَّ للََّّ
ما دام و ، ة وم القياميالعذاب الذي يحل بم انب من المين، وأخبرناك بج ذاب الظبع -ل الكريمأيها الرسو  -د وعدناكوالمعنى: لق

 ا وعدك به من نصر على أعدائك.لن يُلف م -عالىت -ق بأن الله عك، وثأنت وأتبا قلى الحعاثبت فلك ذالأمر ك
ل يحسب مث  عليه السلام مِنمته ، ولم يكن النبِولغيره من أ يه السلامتثبيت للنبِ عل. ( .. الله بَ تحسفلا  )   ةطيقال ابن ع-

 تثبيته.م فِ أن قصد ه السلاالنبِ علي ك ن شار م لزجرامن  االمراد بما فيهو ،  ارة هكذاعبهذا ، ولكن خرجت ال
 السورة .   ذلك فِ أولتقدم معنى لامتناع ، وقد القهر ، وعزة ا ةوعز ة ، قو ال زة ع له العزة الكاملة ،  (اللَََّّ عَزيِزٌ  إِنَّ  )

 .  ده أحتزه شيء ولا يفو جيع ره ، فلاأمن كفر به ، وخالف مِ  و انتقامأي : ذ (تِقَامٍ  ذُو انْ ) 
لُ  وْمَ ي َ  ) مَ ضُ غَيْرَ الَْ لَْرْ ا تُ بَدَّ حيَن تتبدَّلُ صِفاتُ هذه الأرضِ إلى   ي: إنَّه تعالى ذو انتقامٍ مِن الكافرينَ أ ( اوَاتُ رْضِ وَالسَّ

 رى .صفاتٍ أخُ
   ابنُ عطيةَ، والسعدي.اختار أنَّ يَ وْمَ ظرفٌ للانتقامِ المذكورِ قبَلَه: ابنُ جريرٍ، و  مِن

  ومَِّن اختار هذا: القرطبِ. ،   يومَ تبَدَّلُ الأرضنى: اذكُرْ وقيل: المع
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 :  الحشرلتي يكون عليها رض الجديدة الأة هذه اصفن ع حدثنا الرسول وقد 
 ي ( . قة النصقر كضاء عفراء  على أرض بي م القيامة الناس يو ل ) يحشر يقو   ن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ع
 .   دم لأحلا معه يليس ف : يرهسهل أو غ لقا

 .لاً يرة قلحم لىإب ليس بناصع. وقال عياض: العفر بياض يضر  اض : العفر: بيقال الخطابِ
 . لبياض ء خالصة افارس: معنى عفراوقال ابن 

 .ش والنخالقي من الغكسر القاف، أي: الدقيق النو والنَقِيّ: فتح النون 
 .رقات، أو على قسمة الأراضيلطدالًا على اأو ما يضعه الناس خرة، صوال لبكالج  الطريق،با إلى  ى لتي يهُتدمة الالعاوالمعْلم: 

 : ث تفيد معنى الحديد منا لصحابة دع ة عن ثير ك  صصو وقد جاءت ن
فِ  ابن مسعودالله  بدعميمون عن  ريق عمرو بنيمان من طسيرهم والبيهقي فِ شعب الإاخرج عبد بن حميد والطبري فِ تففقد أ
عليها  ام، ولم يعمل ر ها دم حليع كسف الأرض أرضاً كأنَا الفضة ، لم ي : تبدلل قالَأرْضِ( الَأرْضُ غَيْرَ الُ دَّ تُ بَ  يَ وْمَ عالى: )قوله ت
 .وف أصحال: الموقيهقي من وجه آخر مرفوع. وقبالصحيح، وهو موقوف، وأخرجه ال جاله رجالور   ةخطيئ
ورجاله     ةضنَا سبيكة ف أرض بيضاء كأ   :ظ د بلفو مسع نبعن ا بن حبيشصم عن زر امن طريق عاكم لحوا رجه الطبري وأخ

 .موثقون أيضاً 
، تطوى، وإلى   اأن هذه الأرض ، يعني أرض الدنيل: بلغنا ، عن عكرمة ، قالحكم بن أبان ان طريق م ، ديوعند عبد بن حم

 .يهاناس منها إل، يحشر الجنبها أخرى 
 الأديم العكاظي، لا ترى دَّ ، ويمدّها م، فيبسطها ويسطحهاماواتسوال ضر  الألأرض غيرتبدَّل ا  :الطويل الصور يثدوفِ ح

  اضعهم من الأولى، ما كان فِ و هذه الأرض المبدَّلة، فِ مثل مذا هم فِ زجرة واحدة، فإ جر الله الخلقز ، ثُ يتاً أم لافيها عوجاً و 
 . هرهاظكان على   ظهرها لىع ، وما كان ان فِ بطنهابطنها ك

 :و صفاتها فحسبه لأرض : إنَّا أن الذي يبدل من اإلى  مالعل لعض أهد ذهب بوق
 .   ئقلادت الأرض مد الأديم، وحشر الخالقيامة مُ إذا كان يوم    :وف عليه، قالقرو المو عمن  ب فمن ذلك : حديث عبد الله 

له ثقات، إلا أنه ورجا ،   هيمدوضع قا إلا من آدم منهب يكون لاثُ لا  ،يمدرض مدّ الأالأ: تُمد  هبر ، رفع ومن ذلك : حديث جا
 .هري فِ صحابيهلز ا اختلف على

منها، ويذهب آكامها   صيزاد فيها، وينق  :، قال ( رْضيْرَ الأَ لُ الَأرْضُ غَ تُ بَدَّ   )عالىت قوله سيرتف  فِومنها : حديث ابن عباس 
 .  عكاظييم الدلأا، وتمد مد تها، وشجرهاا، وأوديوجبالْ

 .أو وهم ينتظرون المرور على الصراط، على الصراط ل وقت مرور الناس ل يحصيلتبدا ن هذاأ نبِ د أخبر الق
الَ ؟ فَ قَ اتُ السَّمَاوَ رْضِ وَ الْأَ  غَيْرَ يَ وْمَ تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ  يُّ: أيَْنَ يَكُونُ النَّاسُ الْيَ هُودِ ، فَ قَالَ  بِ وديًَ سأل النهأن ي)  ثيدلحا ففي
 م . رواه مسل ر ( دُونَ الجِْسةِ لْمَ الظُّ  هُمْ فِ   :  لُ اِلله و رَسُ 

نَّاسُ ليَكُونُ ا يْنَ أَ فَ ،   اوَاتُ رْضِ وَالسَّمَ الْأَ  بَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ يَ وْمَ ت ُ   :عَزَّ وَجَلَّ  لهِِ عَنْ قَ وْ  سَألَْتُ رَسُولَ اِلله )  تْ ، قاَلَ ةَ شَ ائِ وعَنْ عَ 
 م . رواه مسل(  طِ ارَ ى الصِّ لَ عَ   :ولَ اِلله فَ قَالَ يََ رَسُ   ؟وْمَئِذٍ ي َ 

وية عبارة عن تغير صفاتها، وتسلأرض إن تبدل االأرض، فقال كثير من الناس :  ة تبديلفيكي  فِاختلف :  قال القرطبي-
 ا . أرضه ومدآكامها، ونسف جبالْا، 

يلقى ما على و ديم د الأمكيوم القيامة تسوى وتمد   إن الأرض، فديل ذاتات، لا تبفيل تبديل صلتبداا ذوه:  لسعديوقال ا -
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وم ثُ  هل، من شدة أهوال ذلك اليء كالمكون السما ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتلا صفصفا، ا اعق  لم، فتصير ومَعْ من جبل  ظهرها
 مينه. بي -تعالى-يطويها الله  

لْك والخلَقِ والتَّدبيِر، لِلََِّّ  -أو غيرهِن بنِاءٍ لا يوُاريِهم شَيءٌ مِ  -ءً ظاهِرينَ أي: وخرجَ النَّاسُ مِن قبُورهِم أحيا (للََِّّ  اْ وَبَ رَزُو  )
ُ
المتفَرّدِِ بالم

   والعَظَمةِ والكمالِ، الذي قهَرَ كُلَّ خَلْقِه، فهم تحتَ تصَرُّفِه وتَدبيرهِ وحُكمِه
هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْ وْمَ هُمْ بَارزُِونَ لَا يَُْفَى عَلَى اللََِّّ مِ  ) يكما قال تعالى  ار ( . الْقَه الْوَاحِدِ يَ وْمَ لِلََِّّ ن ْ

 .لا شريكب دهحو  ي لم يزلهو الفرد الذو  (  الْوَاحِدِ ) 
 ( .  الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ دٌ لاَّ إلِهََ إِلاَّ هُوَ وَاحِ  إلَِهٌ  )وَإِلَْكُُمْ كما قال تعالى  
 .دٌ(أَحَ  هُوَ اللََُّّ  وقال تعالى )قُلْ 

 دٌ(.هٌ وَاحِ لَ إِ  ا اللََُّّ لَكُمْ إِنَََّّ انْ تَ هُوا خَيْراً ةٌ ثَلاثَ   وَلا تَ قُولُوارُسُلِهِ وَ  بِاللََِّّ مِنُوا عالى )فَآتوقال 
 هَّارِ(.  لِلََِّّ الْوَاحِدِ الْقَ يَ وْمَ لْكُ الْ وقال تعالى )لِمَنِ الْمُ 

 و لا فِ أفعاله، فهصفاته و  فِ ذاته ولا له فِ  ه لا شريكدهو، وح إلاإله  لا  عالى، الذي ت وحدانية الله تإثباالآية: ففي هذه 
هٍ نْ إلَِ يمُ( وقال )وَمَا مِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِ  لاَّ إلَِهَ إِ  إِلَْكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لا عالى )وَ ت ال قل ولا مثي نظير ولا شبيه لذي ليس له ند ولا د االواح

ُ ا  (. ارُ هَّ قَ لْ الْوَاحِدُ إِلاَّ اللََّّ
 لا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ(.  احِداً وَ   اً لَْ دُوا إِ لاَّ ليَِ عْبُ )وَمَا أمُِرُوا إِ  قالبادة فعد وحده ويفرد بالبأن يعب  لالم يَمر إه بأنه  يّن سبحانبوقد 
   كَفَرَ دْ حانه )لَقَ وقال سبرْيَمَ( مَ ابْنُ  يحُ مَسِ الْ   هُوَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ينَ كَفَرَ الَّذِ الى )لَقَدْ  إلْاً سواه أو معه، قال تعاتخذ ر وضل من وكفّ 

  وَاحِدٌ(.هٌ  إلَِ لاَّ إِ  هٍ نْ إلَِ ثةٍَ وَمَا مِ للَََّّ ثَالِثُ ثَلا اا إِنَّ و الَّذِينَ قاَلُ 
 . والرفع والخفضبض، د والبسط والقلرزق والإمداد تفرد بالخلق والإيجاد واانه ق والله سبحوكيف يعبد غيره، 

 . ( نَ و يَ نْصُرُ  أنَْ فُسَهُمْ  مْ نَصْراً وَلا لَُْ يعُونَ طِ ونَ. وَلا يَسْتَ يُُْلَقُ   ئاً وَهُمْ قُ شَيْ لا يَُْلُ  ونَ مَاكُ شْرِ يُ أَ )قال تعالى  
بين يديه   اءلت واستكانت وتض ،قهر كل شيء و  ، وعنت له الوجوه  ، ابرة الجب وذلت له  ، الذي خضعت له الرقاب  ( ارِ هَّ الْقَ ) 

 كمه وقهره. وتحت ح
عزته وقوته وذلت ل ،المخلوقات له خضعت  ي الذ ،ار لكل شيء القه ،ي فلعلوي والسعالم اليع اللجم ر: القها عديالس لقا
 ه. مال قدرتوك
 وت.وقهر الخلق كلهم بالم ، بة لعقو اة خلقه با: هو الذي قهر الجبابرة من عتالخطابِ الوق
 من آثار هذا الاسم:  •
كان معه كفؤ له لو  إذ  ، القهار إلا واحداً لا يكون : ابن القيمقال  ،  هاراً كن قيإلا لم و  ، له  ؤكف  واحداً لا أنه لا يكون إلا  لًَّ:أو 

انه )القهار( باسمه  ولْذا اقترن اسمه سبح ، اً واحد ان القهار فك  ، وإن قهره لم يكن كفؤاً  ،  الإطلاقى عل اً يكن قهار لم يقهره لم  فإن
 (. وَاحِدُ الْقَهَّارُ الْ  للََُّّ نَ خَيْرٌ أمَِ افَرقُِّو ت َ بَابٌ مُ  أأَرَْ جْنِ السِّ  احِبَِِ  صَ )يََ  الى عقال ت ،ت واحد( فِ كل الآيَ)ال سبحانه

التوكل هي تمام الاعتماد  لأن حقيقة ،هورة مع فعلها المق بالأسباب وقطع العلائق ، ل عليه سبحانه كه والتو حدو  للهلتعلق باا ثانياً:
 ر. هالواحد القف إلا ل يرصذا لاهو   ،نته إعاته و يفا كام الثقة بالله تعالى مع تمعلى 
ن  سواء كا ،المغلوبين من القلب  قهورينالمف اضعخاليق الالخوف من الم وف منه وحده وسقوطوالخ -وجل زع-: تعظيم الله ثالثاً 

 ل.ى الرزق أو خوفاً على الأجاً علذلك خوف
 ادهم . فسبكفرهم و  أجرموا وهم الذين لمجرمينذ ايومئ مدوترى يَ مُ أي : (وْمَئِذٍ   ي َ وَتَ رَى الْمُجْرمِِيَّ ) 
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  صنف . لىل صنف إك  همنم الأشكال ين النظراء أوجَع بم إلى بعض قد عضهأي : ب (  مُّقَرَّنِيَّ  )
 طان به.يره فِ قرن ووثاق واحد يربمع غ هو من جَعجَع مقرن، و  : مقرنين

 ( .  واجَهُمْ زْ وَأَ  او مُ ذِينَ ظلََ ا الَّ احْشُرُو )  لَى كَمَا قاَلَ تَ عَا
 .   (وسُ زُوِّجَتْ ا الن ُّفُ ذَ إِ وَ   لى )تعا الَ وَقَ 
 . (  بُوراً رَّنِيَن دَعَوْا هُنالِكَ ث ُ قاً مُقَ يِّ ضَ  ا مَكاناً لْقُوا مِنْه وَإِذا أُ تعالى )  الَ وَقَ  

 اختلف فيها : قوله ) مقرنين ( 
 مُقَرَّنة أيديهم وأرجُلُهم إلى رقِابِم بالأصفادِ.  قيل:ف
 السلف: ابنُ زيد.لقولِ مِن ومِن قال بذا ال بذا: ابن جرير. ومِن قا 

 راء أو الأشكالِ منهم، كلُّ صِنفٍ إلى صِنفٍ.مُقَرَّنِيَن أي: بعضُهم إلى بعضٍ، قد جَُِعَ بين النُّظَ  وقيل:
 .ومَِّن قال بذا: ابنُ كثيٍر، وهو ظاهرُ اختيارِ السعدي 

 . جلالر ضع فِ و يد الذي يالق وهو -بفتح الفاء -صفدجَع   الأصفاد:  ( الَْصْفَادِ  فِ ) 
 والأغلال. والقيودلأصفاد  با يدوا جَيعا قد قو :  أي 

ن قَ )   جلود  ل تصلى با تنة شديدة الاشتعانة حارة ادم :انوالقطر ،  ل وهو القميصالسرابيل: جَع سربا ( رَانٍ طِ سَرَابيِلُهُم مِّ
 ربى، ليزول الجرب منهال الجالإب

 م المسربلة بالقطران.تعر بأجسادهالتي تسالنار  اب وها وتحيط تعل مههو فإن وج ذلكق كل فو و أي :  ( ارُ شَى وُجُوهَهُمْ النَّ تَ غْ وَ  )
 ه. فوأشر  دنلبا  فِ أعز موضعلْا، لكونَا   لوجوه بغشيان الناره اسبحان -وخص

غير الوجوه كل جانب، و أي: تحيط با وتصلاها من   ( نَّارُ ال)التي هي أشرف ما فِ أبدانَم  ( وَتَ غْشَى وُجُوهَهُمُ  : )  قال السعدي 
 س هذا ظلما من الله لْم وإنَّا هو جزاء لما قدموا وكسبوا، من باب أولى وأحرى، ولي

ُ كُلَّ )  زى ات انَّإأن النفوس لى وحكمه وعدله، تعا يوم القيامة فِ جزاء الله إخبار عن الواقع (سَبَتْ ا كَ نَ فْسٍ مَّ  ليَِجْزِي اللََّّ
 .  رشراً فشوإن فخير،  ن خيراًإ ابأعمالْ

مٍ للِّْعَبِيدِ بُّ مَا رَ وَ  ا هَ ي ْ ء فَ عَلَ وَمَنْ أَسَا لِحاً فلَِنَ فْسِهِ صَامِلَ عَ كما قال تعالى )مَنْ   (.كَ بِظَلاَّ
ما هو ع، وكل ريسيئه قريب و مجن أ - فيه الحسابالذي يقع  -لأخر وم ايحتمل معنيان: يحتمل أن ي ( سَريِعُ الِْْسَابِ  اللَََّّ إِنَّ ) 
 ر أو هو أقرب.لبصكلمح ا  خبر عن أمر الساعة أنه أيب واللهت قر آ

 (. عْرضُِونَ بُمُْ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ مُ اسِ حِسَ انَّ للِ تَرَبَ قال تعالى )اقْ كما 
 (.مَرُ اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَ سَّ قال تعالى )اقْتَربََتِ الو 

كثر ذلك   إذافإنَم  ، بخلاف حال المخلوقينبهمين يحاسالذ ة الخلقول لكثر يط الحساب لا لكذ ن أ : -المتبادر وهو  -ويحتمل 
 ك المحاسبة. لتغرقه تتسي ذالل الوقت ذلك يقتضي طو  عليهم فإن

 . (لْحاَسِبِينَ هُوَ أَسْرعَُ امُ وَ قِّ أَلا لهَُ الْحكُْ لحَْ لَى اللََِّّ مَوْلاهُمُ اوا إِ  رُدُّ كما قال تعالى )ثَُُّ 
ويحتمل أن  (عْرضُِونَ لَةٍ مُ فْ غَ  فِ وَهُمْ   حِسَابُمُْ اقْتَرَبَ للِنَّاسِ ) ه تعالىلكقو   (يعُ الحِْسَابِ سَرِ للَََّّ  اإِنَّ   )قوله تعالى : ل السعديقا-

أن عن ش لهغيش ة واحدة لاالتدابير فِ لحظ نواعدة، كما يرزقهم ويدبرهم بأفيحاسب الخلق فِ ساعة واح اسبةسريع المح معناه:
 يه.عسير علليس ذلك بو شأن 

 ه. نالحذر مب جو و و  ال قدرتهليدلّ على كم ددهم وكثرة أعمالْمة على كثر عة حساب الخلائق ه بسرعنفسووصف  -
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اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِ اْ مُو لَ عْ ي َ لِ وَ   هِ واْ بِ  وَليُِنذَرُ سِ نَّابَلَاغٌ للِّ اذَ هَ )   ( .  (52بَابِ )رَ أُوْلُواْ الْلَْ ذَّكَّ دٌ وَليَِ  أَنَّّ
 [ .  52] إبراهيم : 

---------- 
من  فيه ما يُوفهمفِ لْداية الناس، و لكابليغ اتعليك يَ مُمد، فيه ال ناهذي أنزل الن الكريمهذا القرآ :أي  (  سِ انَّ للِّ  بَلَاغٌ ا هَذَ ) 
 .  فسوق والعصيانلالكفر و ا بةعاقوء س
 .  ذكيركفاية فِ الوعظ والت  بلاغ ومعنى :  نقال أبو حيا-

 س . فمعنى بلاغ تبليغ للنا
 . نى التبليغِ ومِن اختار أنَّ قولَه: بَلَاغٌ بمع

 وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ جرير، وابنِ كثير.،   والقرطبِ، والخازن، وابنُ عاشور   ، والبغوي،الواحدي، والسمعانّ
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به إليهم فِ الحجةِ عليهم، وأعذرَ إليهم بما أنزَل فيه مِن مواعظِه هذا القرآنُ بلاغٌ للناسِ، أبلَغ الله  :يقولُ تعالىقال ابنُ جريرٍ: 
 .ه وعبرِ 

 ظة . غ وع: أي تبلي وقال القرطبي-
 :اختلفوا 

 .ل القرآن ك إشارة إلى  هذا  لهو قيل : إن قف
 . إلى كل هذه السورة  : بل إشارة وقيل 
 ( .  سَريِعُ الحساب)   هإلى قول(  سَبَََّ تحَْ  وَلاَ ) قوله  ارة إلى المذكور منإش ل : بليوق 
يا  فِ الدن وعذاب اللهالله بقاعيُوفوا به و  وا ويحذروايوعظي : به ، أي : بذا القرآن ، أذروا أي : ولأجل أن ين (  بِهِ رُواْ يُنذَ وَلِ  )

 نذار . لإعذار والإا فيه، و ليهم إقامة الحجة عم فِ الآخرة ، فيه يدهين ووعبضمنه من ذكر عقوبات المكذخرة ، بما توالآ
 لأهلها من العقاب . الله أعمال الشر وما أعد   يب منمن التره : لما فيه  قال السعدي 

 .ر والتأمل فكبالت (  واْ مُ لَ يَ عْ وَلِ ) 
 .  قيناليك حق ته، ما صار ذللى ألوهيته ووحداني علبراهيناحيث صرف فيه من الأدلة و  ،  شريك له لا  (دٌ  لَهٌ وَاحِ ا هُوَ إِ نََّّ أَ  )
رَ أُوْلُ ذَّ وَليَِ  ) ظ عات موعظة لمن إنه لصحيحة ، فم افهاالمواعظ ، أولو العقول والأ ه من ظ بذا القرآن وما فيوليتعيعني  (  واْ الْلَْبَابِ كَّ

 ه. كتابار  راده وأسر  أعلم بموالله
لك ونه، وما يضرهم فيتركونه، وبذلهم فيفعفعينما لة الكامأي: العقول  ( أوُلُو الألْبَابِ رَ ذَّكَّ وَليَِ قوله تعالى ) عدي : قال الس-

 الألباب والبصائر. أولِ صاروا 
الأعمال  الأخلاق و ى إلى أعليدعو إلا   فإنه لاطريًَّ  ا ا أخذوه غضًّ لم رت أفكارهمتنو م، و قرآن ازدادت معارفهم وآراؤهبال إذ
 وأبينها. إلا بأقوى الأدلة   ذلكل على دأفضلها، ولا يستو 

 سعدي ( . ) ال    فِ كل خصلة حميدة.دوام قي على اللعبد الذكي لم يزل فِ صعود ور ارب با تدا إذ عدةالقا وهذه
 فوائد :ال
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 الله .  بلْم من عذاذير وتح نذار للناسأن القرآن إ -2
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 . يب بالتذكر بالقرآن الترغ -7
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